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تقديم 

هـذا الـكتيب عـن المـحاصرة المـيدانـية وسـياسـة الـنعال والأرطـال يـأتي 

تمـاشـيا مـع مـا جـاء في طـيات حـديـث الشـيخ يـاسر الحـبيب مـع جـلسائـه مـن 

المـؤمنين في جـلسة الاسـتقبال الأسـبوعـي يـوم السـبت ٣ رجـب ١٤٤٣ المـوافـق 

٢ فبرايـر شـباط ٢٠٢٢ فـلقد أبـدى سماحته عـدم ارتـياحـه مـن انـحصار مجـمل 

نـشاط الـرافـضة في الـعمل الإعـلامـي والـعالم الافتراضي وتخـوفـه مـن تـأخـرهـم 

في الانـتقال إلى طـور الـعمل المـيداني الـفاعـل والمـؤثـر ممـا حـدا بـنا إلى مـراجـعة 

مـدونـات سماحته وأقـوالـه وتصريحاتـه بهـذا الخـصوص وجمـعها في هـذا 

الكتيب. 

جــاء كــلام سماحته أثــناء الــتطرق إلى بــعض المنحــرفين والــضالين 

المضلين والسـبل الـكفيلة بـقطع شرورهـم وكـذلـك أثـناء الـتطرق لمـوضـوع 

بـقاء المـظاهـر المـنافـية لاحترام المـعصومين (عـليهم الـصلاة والسـلام) في 



٦

الـبلدان الإسـلامـية حـيث أشـار سماحته إلى أنـه بمـقدار مـا أبهـره وعـي 

الـرافـضة وتـفانـيهم في بـعض الجـوانـب (مـثل الحـرص على تمـويـل وإنـجاح 

المـشاريـع الإعـلامـية الـعالمـية كـفيلم سـيدة الجـنة عـليها السـلام) بمـقدار مـا 

أقـلقه عـدم تـكتلهم وتـراجـعهم في الـوعـي الـتنظيمي والإقـدام العملي المـيداني 

في بـعض الجـوانـب الأخـرى، مشـددا على ضرورة الانـتقال إلى هـذا الـطور 

وإلا بــقي الــعمل الــرافضي غير مــكتمل الأركــان وغير محــقق الأهــداف 

الكبرى في تغيير وضـع الـعالم الإسـلامـي والشـيعي وتمهـيد الأجـواء لـظهور 

مـولانـا الإمـام المهـدي المـنتظر (عـليه الـصلاة والسـلام وعجـل االله فـرجـه 

الشريف). 



٧

الرؤية المنهجية 

إن الإنـسان المـؤمـن عـليه أن يـعيش لـقضية يـؤمـن بهـا، ويـعمل لأجـلها، 

ا، أو هـو  فـإنـه إذا كـان يـعيش فـقط لمجـرد الـعيش ولـذائـذه؛ فما هـو بمـؤمـن حـقًّ

في درجـة ضـعيفة مـن الإيمـان، يخُـاف عـليه مـن زوال إيمـانـه ولا سـيما إذا أدى 

ضـعفه هـذا إلى تقصيره في أداء مـا افترض االله عـليه مـن مـواجـهة الـباطـل 

وأهله. 

إمـامـنا أمير المـؤمنين عـليه السـلام يـقول كما في نهـج الـبلاغـة الشريف: 

«لا يـكن أفـضل مـا نـلتَ في نـفسك مـن دنـياك بـلوغ لـذة أو شـفاء غـيظ، 

ولكن إطفاء باطل أو إحياء حق». 

 ـ نـلاحـظ في هـذه الـوصـية الـعلويـة المـقدسـة أنـه عـليه السـلام بـدأ ب

مـه على (إحـياء حـق) ممـا يـكشف عـن الأهمـية الـعملية  (إطـفاء بـاطـل) وقـدَّ

مـه عـليه بـالأولـويـة، أو قـل:  لـلأول على الـثاني، أو قـل: يـكشف عـن تـقدِّ



٨

يـكشف عـن أن الـثاني إنمـا يترتب على الأول، فـلا يمـكن (إحـياء حـق) قـبل 

(إطفاء باطل). 

ومـن المـعلوم أن لـلباطـل صـورًا ومـصاديـق كثيرة، مـن أعـظمها ابـتلاءً؛ 

تـولي الـطاغيتين أبي بـكر وعـمر لعنهما االله، والمـذاهـب المـبتدعـة المـتفرعـة مـن 

هـذا الـتولي، ثـم تـلك الـغدد السرطانـية البترية في الجسـد الشـيعي، والمسـتورَد 

مـن عـقائـد وفـلسفات وأفـكار دخـيلة يُـعاد إنـتاجـها بـقالـب إسـلامـي أو شـيعي 

مـزيَّـف؛ كـفلسفة وحـدة الـوجـود والمـوجـود مـثلا، ونـزعـة الـغلو، والـنزعـة 

الـصوفـية أو الـعرفـانـية الـباطـلة، والـنزعـة الحـشويـة، والتخـديـم الـديني بـحيث 

يـغدو الـديـن في خـدمـة الأنـظمة السـياسـية والأحـزاب، واسـتعمال الـديـن آلـة 

للدنيا.. فكل ذلك (باطل) يجب إطفاؤه. 

رون أن لـو  فما الـذي يحـبس أهـل الـديـانـة عـن ذلـك؟ إنـه الخـوف! إذ يـقدِّ

أقـدمـوا على هـذا الإطـفاء مـع مـا يسـتدعـيه مـن مـغادرة الإخـفاء والانـطلاق 

إلى الجهـر والإعـلان؛ فـإن الـدنـيا سـتنقلب عـليهم فيتضررون في أرزاقـهم 

وآجالهم. 



٩

ر مـن ضـعف الـديـانـة في الحـقيقة، فـإن الإمـام أمير المـؤمنين  وهـذا الـتصوُّ

عـليه السـلام يـقول في نهـج الـبلاغـة مـؤكـدًا: «مـا أعمال البر كـلها والجـهاد في 

سـبيل االله عـند الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر إلا كـنفثة في بحـر لجـي. 

بـان مـن أجـلٍ ولا يُـنقصان  وإن الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر لا يـقرِّ

من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر». 

ا،  الـذيـن آمـنوا بهـذا الضمان الـعلوي هـم المـؤمـنون مـن أهـل الـديـانـة حـقًّ

ونحسبهم من الرافضة الأبرار. 

أثـبت نشـطاء الأمـة الـرافـضية - إلى الآن - أنهـم أشـداء على المنحـرفين 

والـسعاة في هـدم الإسـلام، يـنهون عـن المـنكر بـلا هـوادة، لا تـأخـذهـم في االله 

لومة لائم، ولا تنطلي عليهم المعاذير أو الترقيعات. 

وقـد أدى ذلـك بـفضل االله ورسـولـه صلى االله عـليه وآلـه إلى انـحسارات 

وخـسائـر لـلباطـل، حـتى انـفضَّ الـناس عـنه إلى الحـق شـيئًا فشـيئًا، وحـتى صـار 

أهل الباطل يخافون ويهابون فلا يقيئون مزيدًا من أباطيلهم على الملأ. 
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وقـد آن لأولـئك النشـطاء الأخـيار أن يـضاعـفوا همـمهم ويـنتقلوا في 

النهـي عـن المـنكر إلى طـور جـديـد ومـرتـبة أعلى، كـأن تتجـمع جمـاعـة مـنهم 

وتـذهـب إلى منحـرف أو سـاعٍ في هـدم الإسـلام فـتحاصره وتـزجـره مـيدانـيًّا في 

الـشارع وتـريـه الـغضب الله ولـديـنه، مـقتفيةً بـذلـك أثـر عظماء الـرافـضة 

كـالمـقداد وأبي ذر وخـالـد بـن سـعيد ممـن كـان عـذابًـا على أهـل الـباطـل. بـل 

مـقتفيةً في ذلـك أثـر الأنـبياء والأوصـياء صـلوات االله عـليهم، فـإنهـم ضربوا 

أروع الأمـثلة في الـتصدي والمـواجـهة المـيدانـية لأهـل الـباطـل، رغـم مـا جـلبه 

ذلـك عـليهم مـن الأهـوال والشـدائـد، حـتى اسـتشهدوا في سـبيل االله تـعالى، 

وكان من أعظم دروسهم لنا؛ الصبر على ما يصيبنا في ذات االله. 

لـقد حكى االله سـبحانـه لـنا مـا نـطق بـه لقمان عـليه السـلام مـن الـوصـايـا 

ُـنكَرِ  َـعْرُوفِ وَانـْهَ عَـنِ المْ لاَةَ وَأمُْـرْ بـِالمْ الـعظيمة، فـكان مـنها: ﴿يَـا بُنيََّ أَقِـمِ الـصَّ

لـِكَ مِـنْ عَـزْمِ الأْمُُـورِ﴾. وقـد تـولىَّ تفسـير ذلـك  وَاصْبرِْ عَلىَٰ مَـا أَصَـابَـكَ إِنَّ ذَٰ

مـولانـا أمير المـؤمنين عـليه السـلام فـأوضـح أن الصبر هـهنا إنمـا هـو على المـشقة 

والأذى من الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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هـذا الأمـر والنهـي الـذي قـد يـتطلب في بـعض فـروضـه أن يـبيع المـؤمـن 

نـفسه كـليًّا الله، فيسـتمر فـيه حـتى يُـقتل، فـلقد رُوي عـن أمير المـؤمنين عـليه 

ي نـَفْسَهُ ابْـتِغَاءَ مَـرْضَـاتِ  السـلام أن المـراد بـقولـه تـعالى: ﴿وَمِـنَ الـنَّاسِ مَـن يَشرِْ

هِ﴾ هـو «الـرجـل الـذي يُـقتل على الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر».  الـلّـَ

ـحًا معنى شري  والـقطب الـراونـدي رضـوان االله تـعالى عـليه أردف ذلـك مـوضِّ

الـنفس هـنا بـقولـه: «يشري نـفسه يـبيعها، أي يـبذلهـا في الجـهاد ويـأمـر وينهـى 

حتى يُقتل». 

تـلك كـانـت سـيرة العظماء؛ فعلى سـبيل المـثال، هـنالـك رجـل عـظيم جـليل 

الـقدر يُـدعـى يحـيى بـن أم الـطويـل المـطعمي رضـوان االله تـعالى عـليه، كـان 

بـاب الإمـام زيـن الـعابـديـن صـلوات االله وسـلامـه عـليه كما ذكـره الشـيخ ابـن 

شهراشوب. 

كـان رضـوان االله عـليه مـؤمـنًا شـجاعًـا مـقدامًـا إلى أقصى حـد، وقـد وصـفه 

ة». ووصـفه الإمـام الـصادق  الإمـام الـباقـر عـليه السـلام بـأنـه كـان «يُظهـر الـفتوَّ

عـليه السـلام بـأنـه كـان أحـد الـثلاثـة الـذيـن لم يـرتـدوا بـعد اسـتشهاد أبي عـبد 

االله الحسـين عـليه السـلام ممـا يـكشف عـن عـظيم إيمـانـه. قـال الـصادق عـليه 



١٢

السـلام: «ارتـدَّ الـناس بـعد الحسـين عـليه السـلام إلا ثـلاثـة: أبـو خـالـد الـكابلي، 

ويحـيى بـن أم الـطويـل، وجبير بـن مـطعم. ثـم إن الـناس لحـقوا وكثروا». علماً 

أن يحـيى بـن أم الـطويـل هـو السـبب في تشـيّع أبي خـالـد الـكابلي أيـضاً في قـصة 

مفصلة. 

ووصـفه الإمـام الـكاظـم عـليه السـلام بـأنـه مـن الحـواريين في قـولـه: «إذا 

كـان يـوم الـقيامـة يـنادي مـنادٍ: أيـن حـواري علي بـن الحسـين عـليه السـلام؟ 

فـيقوم جبير بـن مـطعم ويحـيى بـن أم الـطويـل وأبـو خـالـد الـكابلي وسـعيد ابـن 

المسـيب». وقـد رووا أنـه أخـو الإمـام زيـن الـعابـديـن عـليه السـلام مـن 

الرضاعة. 

كـان هـذا الـرجـل الجـليل قـد اعـتمد أسـلوب المـواجـهة المـيدانـية، فـكان 

يُظهـر البراءة أمـام المـخالفين بـكل صراحـة، ويـلعن أعـداء آل محـمد عـليهم 

السـلام، فـقد روى ثـقة الإسـلام الكليني عـن اليمان بـن عـبيد االله قـال: «رأيـت 

يحـيى بـن أم الـطويـل وقـف بـالـكناسـة ثـم نـادى بـأعلى صـوتـه: معشر أولـياء االله! 

إنـّا بـراء ممـا تـسمعون، مـن سـبَّ عـليًّا عـليه السـلام فـعليه لـعنة االله، ونـحن بـراء 

من آل مروان وما يعبدون من دون االله». 



١٣

وكـان الـقليل مـن المـخالفين يسـتجيبون لـيحيى وأكثرهم لا يسـتجيب 

لـدعـوتـه للبراءة، وهـو مـا دفـعه لأن يـدخـل المسجـد الـنبوي الشريف ويـعلن 

عـن كـفره بمـن فـيه مـن المـخالفين وبـغضه لهـم! فـقد روى الشـيخ المـفيد عـن 

الإمـام الـصادق عـليه السـلام: «كـان يحـيى بـن أم الـطويـل يـدخـل مسجـد 

رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه ويـقول: كـفرنـا بـكم! وبـدا بـيننا وبـينكم 

 !« العداوة والبغضاء أبداً

وهـذا الـعمل مـن هـذا الـفذ هـو في الـواقـع مـن الـتأسي والاقـتداء بسـيرة 

الخـليل إبـراهـيم عـليه السـلام وأصـحابـه المـؤمنين، فـقد قـال االله تـعالى: «قَـدْ 

ا بُـرَآءُ  ذِيـنَ مَـعَهُ إِذْ قَـالـُوا لـِقَوْمِـهِمْ إِنّـَ كَـانـَتْ لـَكُمْ أُسْـوَةٌ حَـسَنَةٌ فيِ إِبْـرَاهِـيمَ وَالّـَ

هِ كَـفَرْنـَا بـِكُمْ وَبَـدَا بَـيْنَنَا وَبَـيْنَكُمُ الـْعَدَاوَةُ  ا تَـعْبُدُونَ مِـن دُونِ الـلّـَ مِـنكُمْ وَممِّـَ

هِ وَحْدَهُ».  وَالبَْغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللّـَ

وبسـبب إظـهاره للبراءة أمـر الـطاغـية الحـجاج بـن يـوسـف الـثقفي لـعنه 

االله بقطع يديه ورجليه، ثم قتله فمات شهيدًا سلام االله عليه. 

إن كـل ثـورة لا بـد أن تشـتمل على تـضحيات، ومـا نـحن فـيه الـيوم يعتبر 

ثـورة عـقديـة وإنـسانـية ضـد رمـوز الـكفر والـظلم والإرهـاب، ومـن الـطبيعي 



١٤

أن تـقوم الأنـظمة الاسـتبداديـة وفـلول وبـقايـا بني أمـية بمـواجهـتها بـقسوة، 

ولـكن كـل ذلـك يهـون إذا كـانـت الـنية خـالـصة لـوجـه االله تـعالى، وقـد قـال 

الإمـام الـباقـر عـليه السـلام: «أيمـا مـؤمـن مـسّه أذى فـينا فـدمـعت عـيناه حـتى 

يْـه مـن مـضاضـة مـا أوذي فـينا صرف االله عـن وجـهه  يسـيل دمـعه على خـدَّ

الأذى، وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار». 

ن نـفسه على ذلـك، فـلا يـسكن ولا يهـدأ، غير  على كـل فـرد مـنَّا أن يـوطّـِ

مبالٍ - في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر - بشيء سوى االله تعالى. 

ثـم على كـل فـرد مـنا أن لا يـكتفي في أمـره ونهـيه بـالمـخالفين، فـإن في 

داخـل الجسـد الشـيعي مـن الـباطـل والمـنكر والاعـتلال مـا يسـتدعـي إطـفاءه 

والنهي عنه واجتثاثه. 

الـذيـن يـقولـون أنهـم مهـتمون فـقط بـإطـفاء بـاطـل أهـل الخلاف ولا 

يـريـدون الـدخـول في مـا يـسمونـه (الصراع الشـيعي الشـيعي) هـم كـالـذيـن 

يـقولـون: نـحن مهـتمون فـقط بـقتال المـعتديـن مـن أهـل الشرك ولا نـريـد 

الـدخـول في قـتال أهـل الـقبلة وإن كـانـوا بـغاةً! ولـقد كـانـت هـذه في الـواقـع 

إحـدى ذرائـع الـذيـن قـعدوا عـن نصرة أمير المـؤمنين صـلوات االله عـليه في 



١٥

حـروبـه الـداخـلية (الجـمل - صفين - النهـروان). قـالـوا لـه: إذا أردتَ أن تـقاتـل 

عـبدة الأوثـان فـنحن مـعك، أمـا أن نـقاتـل مـعك مـن يشهـد شـهادتـنا ويصلي 

صلاتنا ويستقبل قبلتنا فلا! 

لا عـذر لهـؤلاء، فـإن االله تـعالى كما أوجـب قـتال المـعتديـن مـن أهـل 

الشرك فقد أوجب قتال البغاة من أهل القبلة. 

وأنـت إذا وقـفت على بـاطـل يخـرج مِـن في مَـنْ يـدعـي التشـيع فـعليك 

محـاربـته كما تحـارب الـباطـل الـذي يخـرج مِـن في المـخالـف، فـالنهـي عـن 

المـنكر كما هـو واجـب هـنا هـو واجـب هـناك، لا فـرق إطـلاقًـا، بـل قـد يـكون 

النهـي عـن المـنكر الـداخـلي أوجـب وأولى وآكـد مـن النهـي عـن المـنكر 

الخارجي. 

إن هـؤلاء المـتقاعسـين عـن المـواجـهة الـداخـلية في ذات االله لا يـعلمون 

أي إثـم يـرتـكبون وأيـة عـاقـبة لمـا يـفعلون، فـهم على فـرض أنهـم يـنجحون في 

إطـفاء بـاطـل أهـل الخـلاف واسـتنقاذ أبـنائـهم مـن الـضلالـة؛ فـلقد تـركـوا 

أبـناءهـم يـقعون في بـراثـن الـضلالـة مـن جـهات أخـرى! ومـثلهم كـمثل الـذي 

يـنهمك في إصـلاح أنـابـيب المـجاري في بـيوت جيرانـه حـتى إذا عـاد إلى بـيته 



١٦

وجـده قـد امـتلأ بـالـنجاسـات والـقاذورات إذ تـرك أنـابـيب المجاري فيـه بلا 

إصلاح! 

وهـؤلاء يخُشى سـلب الـتوفـيق الإلهـي مـنهم، لأن االله تـعالى إنمـا يحـب مَـن 

لا يهـادن في ديـنه أحـدًا، مخـالـفًا كـان أم مـؤالـفًا، مـا دام قـد تـلبَّس بشيء مـن 

البدعة أو دعا إلى شيء من المنكر. 

وهـذا الـذي يشـتد على الـبعيد ويـداهـن الـقريـب لا يمـكن أن يـكون ممـن 

ذِيـنَ يُـبَلِّغُونَ رسَِـالاَتِ الـلَّهِ وَيخَْـشَوْنـَهُ وَلاَ  يـصفهم االله سـبحانـه بـقولـه: ﴿الّـَ

يخَْـشَوْنَ أحََـدًا إِلاَّ الـلَّهَ وكََـفَىٰ بـِالـلَّهِ حَسِـيبًا﴾، ولا مـن الـذيـن يـصفهم بـقولـه: 

ـاهِـدُونَ فيِ سَـبِيلِ الـلَّهِ وَلاَ يخََـافُـونَ لـَوْمَـةَ لاَئـِمٍ﴾. ولا مـن الـذيـن يـصفهم  ﴿يجَُ

ونَ مَـنْ حَـادَّ الـلَّهَ  بـقولـه: ﴿لاَّ تجَِـدُ قَـوْمًـا يُـؤْمِـنُونَ بـِالـلَّهِ وَالـْيَوْمِ الآْخِـرِ يُـوَادُّ

ـمْ أُولئَِٰكَ كَـتَبَ  ـمْ أَوْ عَشِـيرَتهَُ وَرَسُـولـَهُ وَلـَوْ كَـانـُوا آبَـاءَهُـمْ أَوْ أَبْـنَاءَهُـمْ أَوْ إِخْـوَانهَُ

ـتِهَا  يُـدْخِـلُهُمْ جَـنَّاتٍ تجَْـرِي مِـن تحَْ ـنْهُ وَ يمـَانَ وَأَيَّـدَهُـم بـِرُوحٍ مِّ فيِ قُـلُوبهِـِمُ الإِْ

الأْنهََْـارُ خَـالـِدِيـنَ فِـيهَا رَضيَِ الـلَّهُ عَـنْهُمْ وَرَضُـوا عَـنْهُ أُولئَِٰكَ حِـزْبُ الـلَّهِ ألاََ إِنَّ 

حِزْبَ اللَّهِ هُمُ المْفُْلحُِونَ﴾. 



١٧

لـقد كـان إمـامـنا أمير المـؤمنين صـلوات االله عـليه مـثلاً أعلى لـلأمـر 

بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر وإقـامـة أمـر االله على الـقريـب والـبعيد على 

الـسواء، فـهو الـقائـل: «إنمـا عـلينا أن نـأمـركـم بمـا أمـركـم االله بـه، وأن نـنهاكـم 

عماَّ نهـاكـم االله عـنه، وأن نـقيم أمـر االله في قـريـب الـناس وبـعيدهـم، لا نـبالي 

فيمن جاء الحق عليه». 

بين مـنه إذا  لم يـكن أمير المـؤمنين عـليه السـلام لـيسكت عـن المـقرَّ

انحـرفـوا عـن الجـادة، ولم يـكن لـيتغاضى عـنهم إذا تجـاوزوا حـدود االله أو 

ارتـكبوا المـنكر، حـتى وإن كـانـوا ممـن يسـتعين بهـم في دولـته، وحـتى وإن 

كانت لهم عشائر كبرى تحامي عنهم. 

هـذا الـنجاشي الـشاعـر مـن بني الحـارث بـن كـعب؛ كـان ممـن يـوكِـل إلـيه 

أمير المـؤمنين عـليه السـلام الـرد على شـعراء مـعاويـة وأهـل الـشام، وكـان مـن 

بين، ولـكنه يـوم شرب الخـمر في نهـار شهـر رمـضان؛ أقـامـه في سراويـله  المـقرَّ

مـهانـًا وضربه الحـد ثمـانين سـوطـًا ثـم زاده عشرين، فـقال: «يـا أمير المـؤمنين! 

أمـا الحـد فـقد عـرفـته؛ فما هـذه الـعِلاوة؟ قـال: لجـرأتـك على االله وإفـطارك في 

شهر رمضان». 



١٨

وكـانـت الـصبيان إذ تـراه عـريـانـًا إلا مـن سراويـله تهـزأ بـه وتسخـر مـنه، 

فـكانـت تـصيح مـن حـولـه: «خَـرِيَ الـنجاشي! خَـرِيَ الـنجاشي»! وأدَّى ذلـك 

إلى تـصاعـد الـغضب في أوسـاط قـبيلته اليمانية، حـتى جـاء إلـيه مـوفـدهـم 

فـقال: «يـا أمير المـؤمنين! مـا كـنا نـرى أن أهـل المـعصية والـطاعـة وأهـل الـفرقـة 

والجماعة عـند ولاة الـعدل ومـعادن الـفضل سـيان في الجـزاء؛ حـتى رأيـنا مـا 

كـان مـن صـنيعك بـأخـي الحـارث، فـأوغـرتَ صـدورنـا! وشـتَّتَ أمـورنـا! وحمـلتنا 

على الجـادة الـتي كـنا نـرى أن سـبيل مركـبها الـنار! فـقال علي عـليه السـلام: 

َـا لكََبِيرةٌَ إِلاَّ عَلىَ الخْـَاشِعِيَن﴾. يـا أخـا نهـد؛ وهـل هـو إلا رجـل مـن  إِنهَّ ﴿وَ

ا كـان كـفارتـه؟! إن  المسـلمين انـتهك حـرمـة مـن حـرم االله، فـأقـمنا عـليه حـدًّ

ـرِمَـنَّكُمْ شَـنَآنُ قَـوْمٍ عَلىَٰ ألاََّ تَـعْدِلـُوا ۚ اعْـدِلـُوا هُـوَ  االله تـعالى يـقول : ﴿وَلاَ يجَْ

أَقْرَبُ للِتَّقْوَىٰ﴾». 

وقـد أدَّى ذلـك إلى نـفور هـؤلاء المخـذولين وانـشقاقـهم والـتحاقـهم 

بمـعاويـة لـعنه االله! وصـار هـذا الـنجاشي المـنقلب على عـقبيه بـعد مـدائـحه 

لأمير المـؤمنين عـليه السـلام يهـجوه في أشـعاره! وبـعدمـا كـان يهـجو مـعاويـة 

صار يمتدحه في أشعاره! 



١٩

لـقد كـان بـإمـكان أمير المـؤمنين صـلوات االله عـليه أن يـغض الـطرف عـن 

شرب هـذا المـقرَّب مـنه للخـمر، حـتى لا يـرتـد عـن مـوالاتـه ولا يـرتـد مـعه 

عظماء قـبيلته، فـتضاف أزمـة داخـلية جـديـدة في دولـته الـتي أنهـكتها الأزمـات 

والصراعـات والحـروب. إلا أنـه مـع ذلـك كـله؛ أبى إلا أن يـقيم أمـر االله جـلَّ 

وعـلا، حـتى وإن كـانـت الـكلفة بـاهـظة. ومـنه عـليه السـلام نـتعلم ضرورة 

عدم إغلاق باب المواجهة الداخلية حتى في ظل وجود مواجهة خارجية. 

وكـذلـك نـتعلم مـن الأئمـة الأطـهار مـن بـعده صـلوات االله عـليهم أجمعين، 

فــلقد كــانــت الجــبهات الخــارجــية تحــيط بهــم وبشــيعتهم، مــن أنــظمة 

وحـكومـات جـائـرة، إلى رمـوز وشـخصيات مـناوئـة وجمـاعـات مـذهـبية نـاصـبة، 

وكـان الشـيعة مـلاحَقين أمـنيًّا، مـا بين ذبـيح وسجين وطـريـد. بـيد أن ذلـك كـله 

لم يمـنع الأئمـة الأطـهار عـليهم السـلام مـن أن يـفتحوا الجـبهات الـداخـلية، 

فـكانـوا في منتهـى الصرامـة أمـام مَـن أرادوا تـلويـث نـقاوة التشـيع والشـيعة 

بـالانحـرافـات والـقبائـح والأفـكار الـدخـيلة والسـلوكـيات المـريـضة، وكـانـت 

إجـراءاتهـم في مـواجـهة هـؤلاء شـديـدة وحـاسـمة رغـم مـا كـان يترتب عـليها 

من كلفة باهظة كذلك في كثير من الأحيان. 



٢٠

كـانـت أبـرز تـلك الإجـراءات تـتمثل في تـفعيل المـحاصرة والمـواجـهة 

المـيدانـية ثـم الـقطيعة الـتامـة مـع الـشخصيات الـفاسـدة والجماعات المنحـرفـة، 

وهذا ما تكشف عنه جملة من الروايات. 

مـنها مـا عـن الحـارث بـن المغيرة - وهـو ثـقة ثـقة - قـال: «قـال أبـو عـبد االله 

عـليه السـلام: لآخـذن البريء مـنكم بـذنـب الـسقيم، ولَم لا أفـعل ويـبلغكم 

عـن الـرجـل مـا يشـينكم ويشـينني فـتجالـسونهـم وتحـدثـونهـم فـيمرُّ بـكم المـار 

فـيقول: هـؤلاء شرٌّ مـن هـذا! فـلو أنـكم إذا بـلغكم عـنه مـا تـكرهـون 

زبرتموهم ونهيتموهم كان أبرَّ بكم وبي». 

ولهـذه الـروايـة لـفظ آخـر هـو: «مـا يمـنعكم إذا بـلغكم عـن الـرجـل مـنكم 

مـا تـكرهـون ومـا يـدخـل عـلينا بـه الأذى أن تـأتـوه فـتؤنّـِبوه وتـعذلـوه وتـقولـوا لـه 

قـولاً بـليغًا؟ فـقلتُ لـه: جُـعلت فـداك إذن لا يـطيعونـا ولا يـقبلون مـنا؟ فـقال: 

اهجروهم واجتنبوا مجالسهم». 



٢١

ونـلاحـظ هـنا أنـه عـليه السـلام - على مـا في الـروايـة الأولى - اسـتخدم 

لـفظ: (زبـرتمـوهـم) وهـو يعني الإغـلاظ في الـقول والشـدة، فـلا يـصح مـع هـذا 

الصنف الفاسد المتعنت الذي لا يرتدع إلا بالغلظة أن يستُعمل معه اللين. 

كما نـلاحـظ أنـه عـليه السـلام - على مـا في الـروايـة الـثانـية - دعـا إلى 

تـأنـيب هـؤلاء وعـذلهـم، ولئن كـان الـعَذْل هـو الـلوم؛ فـإن الـتأنـيب هـو الـتوبـيخ 

اء  والـتعنيف. فـيكون الحـاصـل أن الإمـام عـليه السـلام يـدعـونـا لأن نـكون أشـدَّ

على هـؤلاء؛ نـُسمعهم مـن ثـقيل الـكلام وغـليظه مـا يـكون لهـم رادعًـا، فـإن لم 

لنْا ذنوبهم والعياذ باالله!  نفعل حمُِّ

ي لهـؤلاء حَـدَّ  وقـد بـلغ مـن حـثِّ الإمـام عـليه السـلام لـنا على الـتصدِّ

(الإيـذاء) - على مـا في روايـة ثـالـثة - حـيث يـقول لـقوم مـن أصـحابـه: «إنـه قـد 

حُـقَّ لي أن آخـذ البريء مـنكم بـالـسقيم، وكـيف لا يحـق لي ذلـك وأنـتم 

يـبلغكم عـن الـرجـل مـنكم الـقبيح فـلا تـنكرون عـليه ولاتهجـرونـه ولاتـؤذونـه 

حتى يتركه»؟! 
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ويُـرى في لـفظ هـذه الـروايـة أن الإمـام عـليه السـلام اسـتعمل لـفظ 

(الـقبيح) الـذي هـو أعـمُّ مـن الـبدعـة والانحـراف الـعقدي، فـيشمل قـبائـح 

الأفـعال أي الانحـراف السـلوكي، حـتى لـو كـان صـاحـبها يـدعـي أنـه مسـتقيم 

الـعقيدة أو يـراه الـغافـلون كـذلـك، فـإنـه إذا بـلغ قـبح سـلوكـه وارتـكابـه 

المـعاصي والـذنـوب مـبلغ مـا يشـينهم عـليهم السـلام ويـدخـل الأذى عـليهم 

وعلى المؤمنين؛ كان مشمولاً بمن يتوجب ردعه. 

ولا أقـل مـن اسـتعمال أسـلوب الهجـران والـقطيعة حـتى يُـعزَل هـؤلاء 

ويُنبذوا عن المجتمع الإيماني فيبقى طاهرًا نقيًّا. 

وهـذه الـقطيعة لا تـكون فـقط بـالامـتناع عـن زيـارتهـم أو التردد 

عـليهم؛ بـل بمـنعهم مـن زيـارتـنا أو التردد عـلينا والـدخـول في مجـالـسنا، فـليس 

لهـم إلا الـعزل والإقـصاء، فـفي روايـة هـشام بـن سـالم عـن أبي عـبد االله عـليه 

السـلام قـال: «لـو أنـكم إذا بـلغكم عـن الـرجـل شيء مشـيتم إلـيه فـقلتم: يـا 

هـذا! إمـا أن تـعتزلـنا وتجـتنبنا؛ وإمـا أن تـكف عـن هـذا. فـإن فعـل وإلا 

فاجتنبوه». 
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وهـذا إنْ كـان الـعزل والإقـصاء محـققًا لـلغرض في حمـايـة المـجتمع مـن 

الـتلوث؛ أمـا إذا لم يحـقق الـغرض فـلا بـد مـن الارتـقاء إلى الأعلى فـالأعلى مـن 

الأفـعال، ومـن ذلـك مـا نـصطلح عـليه بـ (سـياسـة الـنعال) إلى (سـياسـة 

الأرطال). 

لـقد حـدثـنا الـتاريـخ عـن أن الشـيعة الأبـرار الـقدمـاء اسـتطاعـوا بهـاتين 

السـياسـتيْن إحـداث تـوازن عـجيب أدى إلى حـفظ مـقامـات أئمـة العترة 

الـطاهـرة صـلوات االله عـليهم وحمـايـتهم مـن تـوالي الهـتك والاسـتخفاف الـذي 

ـيًا في أوسـاط كبراء أهـل الخـلاف بـدعـم سـيَّالٍ مـن الأنـظمة  كـان متفشِّ

الجائرة. 

أرادت تـلك الأنـظمة الـلعينة أن يـغدو أئمـة آل محـمد صـلوات االله عـليهم 

بــلا احترام ولا اعــتبار، وأن يُســتخَفَّ بهــم إلى حــد تــضعيف وثــاقــتهم 

والامـتناع عـن الـروايـة عـنهم لأنهـم - والـعياذ بـاالله - لـيسوا مـن أهـل صـدق 

اللهجة أو ضبط الحديث! 

وبـدأ أنـاسٌ - كـيحيى بـن سـعيد الـقطان لـعنه االله - يـشككون بمـثل 

الإمـام الـصادق عـليه السـلام بـقولهـم: «في الـنفس مـنه شيء»! فيما تمـادى 
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تـلميذه أحمـد بـن حـنبل حـتى جـرح الإمـام عـليه السـلام صريحًا بـقولـه لـعنه 

االله: «جعفر بن محمد ضعيف الحديث مضطرب»! 

وكـانـت الـكوفـة - رغـم كـونهـا مـعقل المحـدثين والـرواة الشـيعة - فـيها 

ثي الـعامـة ورواتهـم الـذيـن مـا اسـتطاعـوا تجـاهـل  جـمٌّ غفيرٌ أيـضًا مـن محـدِّ

الـروايـة عـن آل محـمد عـليهم السـلام أو الـغض مـن مـكانـتهم الـعلمية، إذ 

اءَ احـتكاكـهم بـالشـيعة هـناك، واضـطربـوا مـن ردود  أخـذهـم التهـيُّبُ جـرَّ

ثين في  أفـعالهـم، حـتى انـتقل هـذا التهـيُّب والاضـطراب إلى نـظرائـهم مـن المحـدِّ

بـقية الأمـصار، وصـار يـقاوم في الـقوة ضـغط السـلطة الجـائـرة حـتى رفـعه شـيئًا 

ـتهم - يحترمون أئمـة الهـدى عـليهم السـلام  ثـون - في عـامَّ فشـيئًا، وأصـبح المحـدِّ

ولا يـسعهم إلا الـنقل عـنهم بـإكـبار وإجـلال، مـع أن الشـيعة في الـكوفـة 

وغيرها كـانـوا مـلاحَقين أمـنيًّا أصـلاً، إلا أنهـم كـانـوا مـتفانين في الحـفاظ على 

المكانة القدسية الشامخة لأئمة البيت النبوي صلوات االله عليهم. 

أمـا إذا أردتَ أن تـقف على مـا اسـتعمله الشـيعة لـتكويـن هـذا التهـيُّب في 

الـنفوس، فـثمة أخـبار تـوقـفك على ذلـك. مـنها مـا جـرى لـلقاضي الـبكري 

ا سـافـر مـن الـكوفـة إلى  الحـكومـي الكبير آنـذاك حـفص بـن غـياث، فـإنـه لمّـَ
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ثـون البصريون الـذيـن كـان يـغلب عـليهم الـنَّصب،  عـبادان اجـتمع إلـيه المحـدِّ

ثـنا عـن ثـلاثـة؛ أشـعث بـن عـبد المـلك، وعـمرو بـن عُـبيد،  فـقالـوا: «لا تحـدِّ

وجـعفر بـن محـمد»! فـأجـابهـم قـائـلاً: «أمـا أشـعث فـهو لـكم وأنـا أتـركـه لـكم، 

وأمـا عـمرو بـن عُـبيد فـأنـتم أعـلم بـه، وأمـا جـعفر بـن محـمد فـلو كـنتم بـالـكوفـة 

لأخذتكم النعال المطُرَْقة»! 

هـؤلاء البصريُّون الـنواصـب عَـنَوْا أن الإمـام الـصادق عـليه السـلام لـيس 

ث عـنه بشيء! وهـذه  بـصادق والـعياذ بـاالله! أو هـو ضـعيف لا يـنبغي أن يحَُـدَّ

بـطبيعة الحـال جـسارة عـظيمة على ولي االله وحـجته في أرضـه؛ تسـتأهـل - 

دونمـا شـك - تـوالي الـنعال المـُطرَقـة على رؤوس أصـحابهـا! ويـبدو أن حـفصًا 

ث عـن  بهـا مـن قـبل ولـذا أنـذرهـم بـعدمـا صـار هـو بـنفسه ممـن يحـدِّ قـد جـرَّ

الصادق عليه السلام كثيرًا! 

وكما كـان الشـيعة يـنتفضون على مـن يسـتخف بـالأئمـة الأطـهار عـليهم 

السـلام؛ فـإنهـم كـانـوا يـنتفضون كـذلـك على مـن يمـتدح في ديـارهـم أعـداءهـم 

ثـنا الـتاريـخ عـن أنهـم في الأولى اسـتعملوا (سـياسـة الـنعال)  الـطغاة. ولئن حـدَّ

ثـنا عـن أنهـم في الأخـرى اسـتعملوا (سـياسـة  حـتى عُـرفـوا بهـا؛ فـإنـه حـدَّ
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الأرطـال) حـتى خـيف مـنهم ومـنها! وكـيف لا وهـي أثـقل وأشـد وقـعًا حـتى 

لأنهـا قـد تحُـدث في بـدن الإنـسان عـاهـةً مسـتدامـةً! ولهـذا جَبُنَ رجـال أهـل 

الخـلاف عـن الإقـدام على ذلـك الأمـر؛ أعني الترحم على أعـداء الآل عـليهم 

السلام أو الثناء عليهم علنًا في ديار الشيعة. 

يـروي المـزي وابـن عـساكـر أن ابـن المـبارك قـال: «مـن أراد الـشهادة 

فـليدخـل دار الـبطيخ بـالـكوفـة؛ فـليقل: رحـم االله عثمان! قـال خـلف بـن تمـيم 

الـدارمـي: فـدخـلتها يـومًـا فـأردت أن أجـعل إصـبعي في أذني فـأنـادي بهـا، 

فـالـتفتُّ فـرأيـتُ الأرطـال والـكيالـج؛ فـقلت: يـا خـلف! الـساعـة تـقولهـا 

فيرمونك! فاربح نفسك»! 

ولا عـجب أن يـرتـعد خـلفٌَ ويـولي الـدبـر، فـالـوقـائـع أظهـرت كـيف أن 

الشـيعة مـا كـانـوا يـتساهـلون مـع مـن يـفعل هـذه الأفـعال المـنكرة، فهـذا إمـام 

أهـل الخـلاف الحـافـظ محـمد بـن عـبد االله الـشامـي الـصوري؛ كـان - كما يـروي 

ابـن الجـوزي - قـد مضى إلى الـكوفـة فـسمع بهـا الحـديـث مـن أربـعمئة شـيخ، 

ا أخـذ يترحم على أبي بـكر وعـمر؛ ثـار أهـل الـكوفـة عـليه لـيقتلوه! ولـم  ولمّـَ

ه إلا أنه استجار بأحدهم فأجاره إلى أن خرج.  ينجِّ
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وكـان الشـيعة - عـلاوةً على ذلـك - يجـاهـرون بـالبراءة مـن المـنافقين 

الأوَُلِ مـن أصـحاب رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه، مـا يـضطر رجـال أهـل 

الخـلاف لـلمغادرة صـاغـريـن، كما حـصل لشـيخ خـلف بـن تمـيم ذاك؛ محـمد 

ب لـلطاغـية أبي بـكر لـكونـه مـن قـبيلته  ابـن عـبد الـعزيـز الـتيمي، المـتعصِّ

نـفسها، فـلقد أنـبأنـا ابـن أبي حـاتـم أنـه غـادر الـكوفـة وهـو يـقول: «لا أقـيم بـبلدٍ 

يُشتم فيه أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم». 

إن هـذا يعني أن الشـيعة في ذلـك الـزمـان نـجحوا بـ (المـحاصرة المـيدانـية 

والـعمل المـيداني) في تـنظيف أجـوائـهم الـعقديـة وتطهـيرهـا، وخـلق بـيئة إيمـانـية 

صـحية، لا تـسمح بـاسـتمرار إلـباس الـباطـلِ لـباسَ الحـق، ولا تـرضى بـاسـتمرار 

تجهيل الأمة وخداعها وتعويدها على احترام الطغاة والمنافقين والمجرمين. 

نـجح الشـيعة الـغيارىٰ في ذلـك بـالأمـس مـع أنهـم مـا كـانـوا يحـكمون، بـل  

كـان الحـكم بـيد غيرهم وكـانـوا هـم أنـفسهم يـئنِّون مـن الـظلم والجـور، 

فـالـعجب كـل الـعجب أن تمـوت الغيرة في أبـنائـهم الـيوم مـع أنهـم يحـكمون 

ويـدهـم مـبسوطـة على بـلاد شـاسـعة كـالـعراق وإيـران! فـلا تـزال تـتكرر 

حـوادث مـدح أعـداء أهـل الـبيت عـليهم السـلام في ديـار شـيعة هـذه الأيـام، 
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والـقوم كـأن على رؤوسـهم الطير لا يحـرِّكـون سـاكـنًا ولا يـنبض لهـم عـرق! 

وبـعض هـذه الحـوادث المـنكرة لا تـكون ممـن قَـدِمَ إلى هـذه الـديـار مـن غير 

الشـيعة؛ الـذيـن دُعـوا لـلمشاركـة في بـعض الـفعالـيات؛ بـل مـن أهـل الـديـار 

عي التشيع أنفسهم! من السياسيين والمنافقين والمتملِّقين.  مدَّ

ــه سماحة الشــيخ يــاسر الحــبيب رســالــة  وجَّ

خــطية شــديــدة الــلهجة إلى مــقتدى الــصدر 

اسـتنكاراً لـعقده مـؤتمـراً في الـنجف الأشرف تـضمن رفـعاً 

لـشأن قـتلة وأعـداء رسـول االله وآلـه (عـليهم السـلام) أبي بـكر 

وعـمر وعثمان (لـعنهم االله)، كما تـضمن دعـوة لـلوحـدة مـع 

العمريين والوهابيين. 

وفيما يلي نص الرسالة: 

بسم االله الرحمن الرحيم 

الحـمد الله والـصلاة والسـلام على رسـول االله وعلى آلـه 

آل االله واللعنة على أعدائهم أعداء االله. 

!"#$%
&'
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الـصلاة والسـلام عـليك يـا مـولاي يـا أمير المـؤمنين وعلى 

مـن بـجوارك مـن الأنـبياء والأوصـياء والأولـياء ورحمـة االله 

وبركاته. 

إلى الولد العاق مقتدى 

سلام على من اتبع الهدى 

أ بَـلغََ بـك الـعصيان والـسفه والـعقوق مـبلغ أن تـؤلم 

قـلب رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه فـتعقد مـؤتمـرًا في مـديـنة 

أخـيه أمير المـؤمنين صـلوات االله عـليه تـذكـر فـيه أعـداء 

بـضعته الـصديـقة الـطاهـرة فـاطـمة صـلوات االله عـليها بـالـثناء 

والإعـظام؟! أمـا ألجـمك الحـياء مـن مـولانـا وإمـامـنا المـفدى 

الحـجة بـن الحـسن صـلوات االله عليهما وأنـت تـنعت بـالخـلافـة 

أبـا بـكر وعـمر وعثمان لـعنهم االله وتجـعل مـولى المـوحـديـن 

أمير المــؤمنين عــليا رابــعًا؟! ثــم تــدخــل مــن ســميتهم 

«الـصحابـة» في مـفهوم «الـقربى» ردا على االله ورسـولـه، وتـفتي 

بغير عـلم فتسـتنكر سـب الـطاغـية عـمر وقـد أمـر رسـول االله 
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صلى االله عـليه وآلـه بـذلـك كما في معتبرة الـكافي الشريف إذ 

قـال: «وأكثروا مـن سـبهم» مخـالـفًا بـذلـك هـدي الأئمـة 

الأطـهار عـليهم السـلام إذ يـقول صـادقـهم صـلوات االله عـليه 

كما في روايـة الكشي عـليه الـرضـوان: «نـحن مـعاشر بني 

هاشم نأمر كبارنا وصغارنا بسبّهما والبراءة منهما». 

ثـم تسـتحمق نـفسك والـناس بتبرئة الـوهـابـية - كـعقيدة 

وفـكر - مـن الأمـر بـالإرهـاب والـقتل وتجـعلها صـنوًا للشرع 

والـعقل والـديـن والإنـسانـية؛ مـناديـا: «يـا أيهـا الـعلويـون! ويـا 

أيهـا الـعمريـون! ويـا أيهـا الـوهـابـيون! كـفاكـم تـفرقًـا»! وكـأن 

الاجتماع مـع الـعمريين والـوهـابيين الـقتلة المجـرمين لـيس 

بــإثــم عــظيم عــندك! وكــأن الضروري في الإســلام هــو 

الاجتماع كـيف كـان وإن كـان على بـاطـل وخـيانـة عهـد 

رسول االله صلى االله عليه وآله! 

ويحـك! أوَ مـا عـلمتَ مـا قـال نـبينا الأعـظم لـوصـيّه 

صـلوات االله عليهما وآلهما؟ ألم تـقرأ مـا رواه الـصدوق عـليه 
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الـرضـوان بـإسـناده عـن سـلمان المحـمدي عـن الـنبي صلى االله 

عـليه وآلـه قـال: «يـا علي؛ إن االله قضى الـفرقـة والاخـتلاف 

على هـذه الأمـة، ولـو شـاء االله لجـمعهم على الهدى حتـى لا 

يختلف اثنـان منـ هذـه الأمةـ ولا ينـازَع في شيء منـ أمرـه ولا 

يجحد المفضول لذي الفضل فضله». 

ألا بـئس مـا صـنعتَ، إذ جـعلت الحـق بـاطـلاً والـباطـل 

ا، وأنـت أنـت الجـاهـل الـذي لم يـتعلم ولم يـتأدَّب،  حـقًّ

ك الـزمـن الـتعيس رأسًـا يـسوق الـعامـة، ولسـت تحـسن  وصيرَّ

حـتى الـكتابـة والـقراءة! وهـاهـي كـلمتك المـشؤومـة هـذه 

تشهـد عـليك، إذ فـيها مـن الـركـاكـة والـلحن والأخـطاء 

الإعرابية واللغوية ما يضحك الثكلى الحزينة. 

ألا فـاربـع على ظـلعك، وتـب إلى االله تـعالى ممـا اقترفت، 

وأعـلن تـوبـتك لـلناس لـئلاَّ يـضلوا بسـببك، أمـا تخـاف يـوم 

الحـساب؟! أمـا تخشى أن يـكون رسـول االله صلى االله عـليه 

وآلـه وأمير المـؤمنين وسـيدة نـساء الـعالمين والأئمـة المـيامين - 
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ار إذ  صـلوات االله عـليهم - خصماءك أمـام الـواحـد الـقهَّ

رفـعتَ شـأن رؤوس الـكفر والـضلالـة والخـيانـة أبي بـكر 

وعمر وعثمان الذين هدموا دين الإسلام هدمًا؟! 

أ تـرضى أن يـذكـر أحـد بـالـثناء صـدام وهـو قـاتـل أبـيك 

أمـامـك؟ فما بـالـك رضـيت ولم تسـتح أن تـذكـر بـالـثناء أبـا 

بـكر وعـمر وعثمان وهـم قـتلة الـزهـراء أمـام بـعلها أمير 

المـؤمنين في الـنجف الأشرف وهـو الـقائـل: «قـد عـزّ على علي 

بن أبي طالب أن يسودَّ متن فاطمة ضربًا»! 

ألا تـب وإلا فـأنـت شر مـن الـكلب، لـعقوقـك أجـدادك 

وآباءك. وقد قال الشاعر وصدق: 

إذا العلوي تابع ناصبـــــيا بمذهبه فمـــا هو من أبيهِ! 

ا لأن الكلب طبع أبيه فيهِ!  وكان الكلبُ خيرًا منه حقًّ

ياسر الحبيب 

24 جمادى الآخرة ســ 1433 من الهجرة الشريفة 

(الختم) 
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بـتاريـخ ١٠ شـوال ١٤٣٣ نشر الخبر الـتالي على 

موقع القطرة: 

أبـدى الشيـخ يـاسر الحبـيب شجـبه واستـنكاره للـوقـاحـة 

الـتي صـدرت مـن الـرئـيس المصري محـمد مـرسي أثـناء انـعقاد 

قـمة دول عـدم الانـحياز في الـعاصـمة الإيـرانـية طهـران 

مـؤخـرا حـيث تـعمّد في بـدايـة كـلمته اسـتفزاز مـشاعـر 

المسـلمين بـذكـر الترضي عـن رمـوز الـنفاق وزعماء الانـقلاب 

على الشرعية الإسـلامـية أبي بـكر بـن أبي قـحافـة وعـمر بـن 

الخـطاب وعثمان بـن عـفان (لـعنة االله عـليهم) الـذيـن وصـفهم 

بالسادات! 

الشـيخ الحـبيب أعـاد الـتذكير بـأن الترضي عـن هـؤلاء 

المـنافقين الـطغاة وإبـداء المـودة لهـم هـو أمـر تحـرمـه الشريعة 

الإسـلامـية وهـو مـن كـبائـر الإثـم والمـنكر الـذي يجـب النهـي 

عـنه، مسـتنكرا في الـوقـت ذاتـه عـدم مـقاطـعة محـمود أحمـدي 

نـجاد وغيره مـن رمـوز الـنظام الإيـراني الـذيـن حضروا المـؤتمـر 
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لــكلمة مــرسي، وعــدم اعتراض منتحــل المــرجــعية علي 

خـامـنئي على مـا تـفوّه بـه مـرسي ممـا يـعد خـروجـاً عـن أصـول 

الـلباقـة وقـواعـد الاسـتضافـة رغـم أن كـلمة خـامـنئي جـاءت 

بعد كلمة مرسي. 

وقـال الشـيخ أن هـذا يـكشف عـن أن هـذا الـنظام 

الإيـراني الـظالم والمنحـرف أبـعد مـا يـكون عـن الاهـتمام 

بـالمـواقـف الـديـنية الحـقيقية الـتي هـي مـواقـف الـرسـول 

الاعـظم (صلى االله عـليه وآلـه) الـقائـل: «فـمن رَضِـيَتْ عـنه 

ابـنتي فـاطـمة رضـيتُ عـنه، ومـن رضـيتُ عـنه رضي االله تـعالى 

عـنه، ومـن غَـضِبَتْ ابـنتي فـاطـمة عـليه غَـضِبتُ عـليه، ومـن 

غَـضبتُ عـليه غـضب االله عـليه». (يـنابـيع المـودة لـلقندوزي 

الحـنفي ج2 ص332) والمـطلعون على الـتاريـخ يـعلمون أن 

الـزهـراء (عـليها السـلام) مـاتـت شهـيدة وهـي غـاضـبة على أبي 

بـكر وعـمر وعثمان، فـهؤلاء إذاً مـغضوب عـليهم مـن االله 

ورسـولـه صلى االله عـليه وآلـه، فـمن يترضى عـنهم يـكون 
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متحـديـاً الله ولـرسـولـه، ومـن يـسكت عـن هـذا المـنكر في عـقر 

 . داره وعاصمته ويمرّره مرور الكرام يكون فاسقاً

وأضـاف الشـيخ أن الـتهويـن مـن فـداحـة هـذا الأمـر 

هـو بـذاتـه مـن المـنكر، فـكرامـة الـزهـراء (عـليها السـلام) هـي 

كـرامـة االله ورسـولـه صلى االله عـليه وآلـه، والترضي عـن أبي 

بـكر وعـمر وعثمان هـو إهـانـة لـلزهـراء (أرواحـنا فـداهـا) 

وهـو بـالـتالي إهـانـة الله ولـرسـولـه صلى االله عـليه وآلـه، فـلقد 

أقـسم الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) ثـلاث مـرات على أنـه لـن 

يـرضى إلا عـمّن رَضِـيَتْ عـنه بـضعته الـطاهـرة (صـلوات االله 

عـليها) حـيث قـال: «ثـم واالله يـا فـاطـمة.. لا أرضى حـتى 

تـرضي! ثـم واالله يـا فـاطـمة.. لا أرضى حـتى تـرضي! ثـم واالله يـا 

فـاطـمة.. لا أرضى حـتى تـرضي»! (بـحار الأنـوار لـلعلامـة 

المجــلسي ج22 ص485) وقــد قــالــت الــصديــقة الكبرى 

فـاطـمة الـزهـراء عـليها السـلام لأبي بـكر وعـمر لعنهما االله: 

«فــإني أشهــد االله ومــلائــكته أنكما أسخــطتماني ومــا 
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أرضيتماني! ولئن لـقيتُ الـنبي لأشـكونكما إلـيه»! (الإمـامـة 

والسياسة لابن قتيبة ج1 ص31) 

وقـال الشـيخ: «إن هـذا الـنظام يـزعـم أنـه نـظام إسـلامـي 

يـطبّق مـنهاج رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه، فهـذا رسـول 

االله (صلى االله عـليه وآلـه) يـقسم على أنـه لـيس بـراضٍ عـن أبي 

بـكر وعـمر وعثمان، فـكيف سـمح هـذا الـنظام بـأن يُـذكـر 

هـؤلاء في عـاصـمته بـالترضي والـثناء عـناداً لـرسـول االله صلى 

االله عـليه وآلـه! وكـيف لم يعترض أركـانـه أو يسـتدركـوا في 

كلماتهم أثـناء المـؤتمـر. تُـرى؛ لـو قـيلت في هـذا المـؤتمـر كـلمة 

في الـثناء على الـشاه المـقبور أو على رمـز مـن رمـوز المـعارضـة 

لهـذا الـنظام أو لمـؤسـسه؛ أكـانـوا سـيسكتون ويمـرّرون ذلـك 

مـرور الـكرام؟! بـالـطبع لا، إذ كـانـت سـتأخـذهـم الغيرة 

على الخميني المـقبور والحـمية لـه ولأنـفسهم، فما بـالهـم لم 

تـأخـذهـم الغيرة على المـصطفى وبـضعته الـطاهـرة صـلوات 

االله عليهما وآلهما؟! مــا ذاك إلا لأنــه لا حمــية فــيهم الله 
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ولـرسـولـه ولأهـل الـبيت عـليهم السـلام! ألا بـئس نـظام الـعقوق 

والمذلة هذا». 

ونـبّه الشـيخ الحـبيب إلى أن كـلمة المـدعـو محـمد مـرسي 

لم تـأتِ فـلتة أو على عـادتـه في الـكلام، بـل كـانـت كـلمة 

مـقصودة تـعمّد بهـا اسـتفزاز المـشاعـر، فكلماته وخـطابـاتـه 

الأخـرى تخـلو مـن ذكـر أبي بـكر وعـمر وعثمان، خـاصـة إذا 

كـانـت في المـحافـل السـياسـية لا الـديـنية. وهـذا المـؤتمـر الـذي 

انـعقد في طهـران هـو محـفل سـياسي لـدول عـدم الانـحياز، 

فلماذا تـعمّد ذكـر هـؤلاء الـطغاة الـثلاثـة ووصـفهم بـالـسادات 

على خـلاف الـعادة؟! ومـا شـأن مـنظمة عـدم الانـحياز بـأبي 

بـكر وعـمر وعثمان؟! إنمـا فـعل ذلـك قـاصـداً لإهـانـة الشـيعة 

واسـتفزاز مـشاعـرهـم لـيس إلا، والـظاهـر أنـه لم يـأتِ إلى 

طهـران إلا لهـذه الـغايـة، لأنـه كـان يـرفـض سـابـقاً مجـرد مـقابـلة 

الـقائـم بـالأعمال الإيـراني في الـقاهـرة بـدعـوى الاعتراض على 
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مـوقـف الـنظام الإيـراني في دعـم الـنظام الـسوري، فما عـدا ممـا 

بدا حتى قَبِلَ فجاة أن يأتي إلى طهران بنفسه؟! 

وقـال الشـيخ: «يـبدو أن هـذا الأخـرق أخـذتـه نـوبـة مـن 

نـوبـات الصرع الـذي يُـعالـَج مـنه فـتصوّر أنـه سـيحقّق 

إنـجازاً أو انـتصاراً إذا ذهـب إلى طهـران لهـذه الـغايـة! نـذكّـره 

بــأنــه إنْ كــان قــد جــاء ليترضىّ على الــثلاثــة المــنافقين في 

طهـران، فـإنّ الشـيعة المصريين وعلى رأسـهم الـعلامـة الشـيخ 

حـسن شـحاتـة قـد سـبقوه ولـعنوا هـؤلاء الـثلاثـة عـلناً في 

الـقاهـرة! وإنـه لـن يـطول الـزمـان حـتى يُـسمع لـعنهم على كـل 

منبر في مصر إن شـاء االله تـعالى، لأن الإسـلام يـعلو ولا يُعلى 

عـليه، والحـق دومـا منتصر على الـباطـل. ونـنصحه أيـضاً كما 

نـنصح بـقية حـكام الـغفلة بـأن يـتقوا االله ويـتوبـوا إلـيه 

ويـتعظوا ممـا وقـع على سـلفهم، فـليس بمـثل هـذه الحـركـات 

الـصبيانـية يمـكن مـواجـهة المـد الشـيعي في مصر وفي غير 

مصر، فـالتشـيع قـادم لا محـالـة، وهـو مسـتقبل هـذه الأمـة شـاء 
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مـن شـاء وأبى مـن أبى. ولـن تـرهـبنا سـجونـكم ومـعتقلاتـكم يـا 

إخـوان الشـياطين كما لم تـرهـبنا سـجون ومـعتقلات حسني 

مبارك من قبل». 

يُـذكـر أن المـدعـو محـمد مـرسي يـنتمي إلى مـا يـسمى 

«جمـاعـة الإخـوان المسـلمين» وقـد تـلقت هـذه الجماعة دعماً 

مـعنويـاً واضـحاً مـن إعـلام الـنظام الإيـراني أثـناء الانـتخابـات 

المصرية الأخيرة، ويُـقال أنهـا تـلقت أيـضا دعماً مـاديـاً كما 

تـتلقاه «حـركـة حمـاس» الفلسـطينية. هـذا على الـرغـم مـن أن 

الــداعــية الــبكري أحمــد حســين يــعقوب صرّح أثــناء 

الانـتخابـات بـأنـه سـمع مـن محـمد مـرسي شـخصياً أنـه يعتبر 

الشـيعة أشـد خـطراً على الإسـلام مـن الـيهود! وأنـه سـيواجـه 

المد الشيعي في مصر إذا فاز بمنصب الرئاسة. 

بــتاريــخ ٢٥ ذو الحــجة ١٤٣٥ نشر مــكتب 

الشـيخ الحـبيب مـوقـفاً لسماحته في تـغريـدات 

جاءت كالتالي: 
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الشـيخ يـندد بمـا حـصل أخيرا في مـا سُـمي بمهـرجـان 

الـغديـر الـعالمـي في الـنجف حـيث سُـمح لمتكلمين بـكريين 

وبتريين بمدح الطغاة والمنافقين كعمر بن الخطاب. 

الشـيخ يـؤكـد أن السماح بمـدح قـتلة الـرسـول (صلى 

االله عـليه وآلـه) وقـتلة بـضعته الـطاهـرة في حـرم أمير المـؤمنين 

هـو مـن أكبر الـكبائـر الـتي تجـرح قـلب إمـام الـزمـان عجـل 

االله فرجه. 

الشـيخ يـعلن تـأثـيم الـذيـن سـمحوا بهـذه الـفعلة الـشنيعة 

في حـرم الإمـام عـليه السـلام دون مـقاطـعة أو اسـتنكار 

مؤكدا أنهم لن يفلتوا من العقاب في المستقبل. 

الشـيخ يـقول أنـه كـان على المـؤمنين المـتواجـديـن في 

الحـرم الحـيدري الشريف أثـناء وقـوع هـذا المنكر أن لا 

يسكتوا عن إنكاره والعصف بأجواء المهرجان. 



٤١

بـتاريـخ ٥ شـعبان المـعظم ١٤٤٠ نشر مـكتب 

الشــيخ الحــبيب بــيانـًـا رســميًا على مــواقــع 

ـه فـيه سماحته اسـتنكاره وتـنديـده  الـتواصـل الاجتماعي وجَّ

لـلقائمين على مـعرض الـكتاب المـقام حـالـيًا بين الحـرمين 

الشريفين في مـديـنة كـربـلاء المـقدسـة وعـرض بـعض دور 

النشر الـبكريـة لـقصص فـيها مـدح وتـلميع لـقتلة السـيدة 

الزهراء عليها السلام، وجاء في البيان: 

يعبرِّ الشـيخ الحـبيب عـن اسـتنكاره لـغفلة الـقائمين على 

مـعرض الـكتاب المـقام حـالـيا في كـربـلاء المـقدسـة حـيث 

فـوجـئ المـؤمـنون بـوجـود قـصص لـلأطـفال قـادمـة مـن دور 

النشر الـبكريـة خـارج الـعراق وفـيها تـلميع لـلشخصيات 

المـتلطخة بـدم سـيدة نـساء الـعالمين فـاطـمة الـزهـراء (عـليها 

السلام) كأبي بكر وعمر لعنهما االله. 

يـنبِّه الشـيخ إلى أن ضمان السـلامـة الـعقديـة والـفكريـة 

لـلنشء يعتبر مـن أولى الأولـويـات، وأن الـتهاون في حمـايـة 
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الـطفل مـن الانجـذاب إلى شـخصيات الإجـرام والـطغيان قـد 

يــؤدي إلى تحــولــه إلى عنصر مــدمــر لــلمجتمع في مــنهجه 

وأخـلاقـه وسـلوكـياتـه، فـالـصحيح دائمـا أن تـكون الـقدوات 

م لـلطفل هـي تـلك الـقدوات الـطاهـرة الـصالحـة، وفي  الـتي تـقدَّ

مـقدمـتها - بـطبيعة الحـال - أهـل الـبيت الأطـهار (عـليهم 

الصلاة والسلام) لا أعداؤهم وظالموهم وقتلتهم. 

كما يـنبِّه الشـيخ أيـضا إلى ضرورة محـاسـبة المـسؤولين 

عـن وقـوع هـذا الخـطأ الـشنيع، إذ إن وقـوعـه في عـاصـمة مـن 

الـعواصـم المـقدسـة يجـعله أكثر فـداحـة، لمـا يـنطوي عـليه مـن 

إســاءة إلى صــاحــب هــذه الــبقعة الشريفة وهــو الإمــام 

الحسـين (عـليه السـلام) فـإن مـوقـفه مـن هـذه الـشخصيات 

الإجـرامـية مـعروف، فـهو الـقائـل: «إن أبـا بـكر وعـمر عـمدا 

إلى الأمـر وهـو لـنا كـله، فـجعلا لـنا فـيه سهما كـسهم الجـدة، 

أمــا واالله لــتهمز بهما أنفسهما يــوم يــطلب الــناس فــيه 

شـفاعـتنا. واالله لـقد ضـيّعانـا، وذهـبا بـحقنا، وجـلسا مجـلسا 



٤٣

كـنا أحـق بـه منهما، ووطـئا على أعـناقـنا، وحمـلا الـناس على 

رقابنا». (تقريب المعارف للحلبي ص243) 

بــتاريــخ ٢٠ محــرم الحــرام ١٤٤٠عبرّ الشــيخ 

الحـبيب عـن إدانـته الشـديـدة لمـا جـاء في بـث 

لإحـدى الـقنوات الحـزبـية الـعراقـية الـتابـعة لـلمدعـو عمار 

الحـكيم مـن إسـاءة لمـقام الـنبي آدم عـليه السـلام، ومـدح 

للمجـرمـة عـائـشة الحميراء لـعنها االله، وذلـك في بـيان رسـمي 

نشره مـكتب سماحته على مـواقـع الـتواصـل الاجتماعي، 

حيث جاء فيه: 

بسم االله الرحمن الرحيم 

الشـيخ الحـبيب يـديـن - أشـد الإدانـة - مـا جـاء في بـث 

لإحـدى الـقنوات الحـزبـية الـعراقـية المـملوكـة لـلصبي عمار 

الحـكيم مـن تجـاوز خـطير على مـقام الأنـبياء والأوصـياء 

عـليهم السـلام، حـيث تـفوه مهـرج تـافـه بـأن سـيدنـا آدم عـليه 

السـلام كـان بـعد هـبوطـه إلى الأرض «شـخصية مـعقدة»! 
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وتـفوهـت أخـرى سـافـرة متبرجة بـأن «السـيدة عـائـشة كـانـت 

امـرأة مـناضـلة قـياديـة قـامـت بحـرب ضـد علي بـن أبي 

طالب»! 

الشـيخ يـذكِّـر بـالـوثـيقة الـتاريخـية الـتي تبينِّ مـوقـف 

الإمـام أمير المـؤمنين صـلوات االله عـليه مـن الحميراء لـعنها 

االله، وهـي رسـالـته عـليه السـلام إلى أهـل الـكوفـة بـعد حـرب 

الجـمل، والـتي قـال فـيها: «ولاذ أهـل الـبغي بـعائـشة، فـقُتل 

حـولهـا مـن أهـل البصرة عـالم جـم، وضرب االله وجـه بـقيتهم 

فـأدبـروا. فما كـانـت نـاقـة الحجـر بـأشـأم عـليهم مـنها على أهـل 

ذلــك المصر، مــع مــا جــاءت بــه مــن الحــوب الكبير في 

مـعصيتها ربهـا ونـبيها، واغترارهـا في تـفريـق المسـلمين وسـفك 

دمـــاء المـــؤمنين، بـــلا بـــينة ولا مـــعذرة ولا حـــجة 

ظاهرة» (الكافئة للمفيد ص٢٨). 

يـقول الشـيخ: إن هـذه الـوثـيقة الـتاريخـية هـي مجـرد 

دلــيل واحــد مــن أدلــة صريحة شــتى تــثبت حــكم ســيد 
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الـوصيين عـليه السـلام على هـذه المـرأة المجـرمـة الـسفّاكـة 

لـلدمـاء، وإن مـن يـدّعـي كـونـه مـن شـيعة علي علـيه السلام لا 

بـد أن يـتابـعه في حـكمه ومـوقـفه، فـإن لم يـفعل فما هـو مـن 

شيعة علي عليه السلام. 

يـضيف الشـيخ: إذا كـان مـالـك هـذه الـقناة والـعاملين 

فـيها مـن الشـيعة حـقا فـلا بـد لهـم مـن الاعـتذار العلني وتجـديـد 

الالـتزام بـالمـوقـف الشرعي مـن عـائـشة، إذ محـالٌ أن يعتبر 

الشـيعي محـاربـة أمير المـؤمنين عـليه السـلام «سـيدة مـناضـلة 

قـياديـة»! ولا يمـكن أن يمـر عـليه هـذا الـكلام مـرور الـكرام 

دون تـوقـيف مـن تـفوه بـه غيرةً على إمـامـه ودفـاعًـا عـنه، بـل 

غيرةً على خـاتـم الأنـبياء صلى االله عـليه وآلـه الـذي اسـتفاض 

عنه قوله: «يا علي؛ حربك حربي». 

الشــيخ يــنبّه المــؤمنين إلى هــذه الحــقيقة، وهــي أن 

الـشخصيات السـياسـية والأحـزاب الـتي يُـزعـم كـونهـا 

«ديـنية» في عـالمـنا الشـيعي المـعاصر مـا هـي إلا ممـن يسـتعمل 



٤٦

آلـة الـديـن لـلدنـيا، فهـذه مـواقـفها وأفـعالهـا أبـعد مـا تـكون عـن 

الـديـن والالـتزام بمـبادئـه وأحـكامـه، وهـذا اسـتخفافـها 

بحـرمـات الأنـبياء والأوصـياء صـلوات االله عـليهم. ويـكفي 

أن يـنظر الـناظـر إلى بـدايـات هـذه الـشخصيات والأحـزاب 

ثـم يـنظر إلى مـا انتهـت إلـيه؛ لـيدرك بـسهولـة أنهـا لـلوصـول إلى 

مـطامـعها ومـآربهـا؛ كـانـت تـدوس في كـل مـرحـلة على شيء 

مـن الـديـن وتتخـلى عـنه، حـتى لم يـبقَ لهـا مـن الـديـن إلا الاسـم 

والرسم. 

الشـيخ يـنادي المـؤمنين بـتفعيل نـظريـة «المـحاصرة 

المـيدانـية» كـمصداق مـن مـصاديـق الأمـر بـالمـعروف والنهـي 

عـن المـنكر، حـتى يـتحقق الـقضاء الـتام على كـل مـا يمـس 

حـرمـات الـديـن أو يهـتك مـقام الأنـبياء والأوصـياء عـليهم 

الصلاة والسلام. 



٤٧

ما هو المطلوب؟ 

المـطلوب هـو نـقلة نـوعـية في (الـعمل المـيداني) تحـقق - بـإذن االله - نـتائـج 

أعـظم في إمـاتـة الـباطـل والانحـراف، ويـكون في ذلـك سرور الحـجة ابـن 

الحسن صلوات االله عليهما. 

الـعمل الإعـلامـي مـطلوب بـلا شـك، وكـذلـك الـعمل في الـعالم الافتراضي؛ 

أي في وسـائـل الـتواصـل الاجتماعي وسـاحـات شـبكة الإنترنت، ولكـن! لا 

يجـوز أن يـبقى الـعمل منحصرًا بهـذا الـنطاق رغـم أهمـيته، بـل لا بـد مـن ردفـه 

بعمل ميداني يكون ذا وقعٍ أعظم وأشد. 

لم يـعد حـدثـًا اسـتثنائـيًّا أن يـكتب الإنـسان الـرافضي تـغريـدةً هـنا أو 

مـنشورًا هـناك، أو أن يـبث مـقطعًا مـرئـيًّا لـنفسه يهـاجـم فـيه الـباطـل؛ رمـوزَه 

ثـهم أنـفسهم بـأن أفـعالاً مـن هـذا الـقبيل هـي مـن  وأهـلهَ. وأولـئك الـذيـن تحـدِّ

الجرأة والشجاعة بمكان؛ واهمون! 
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ا في المـيدان! فـأنـتَ إذا فـعلتَ - مـثلاً - كما  إنمـا الجـرأة والـشجاعـة حـقًّ

فـعل رافـضة الجـزائـر أو رافـضة الـكويـت الـذيـن كـتبوا على الجـدران 

شـعارات البراءة مـن مـن أبي بـكر وعـمر وعـائـشة؛ كـان ذلـك حـدثـًا اسـتثنائـيًّا 

لافـتًا؛ تـضج لـه الـبلاد ويـفزع لـه الإعـلام وتـغطيه الـصحافـة، ويـكون لـعموم 

الـناس مـدعـاةً لمـتابـعة خـلفياتـه وتقصيِّ دواعـيه إلى أن يـوصـلهم ذلـك لمـتابـعة 

المحاضرات والبيانات فيهتدون إن شاء االله تعالى. 



٤٩
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ولا يُـغفل عـن أن كـتابـة الـشعارات البرائـية على الجـدران تـقليد رافضي 

ثَ الـتاريـخ عـن أن سهـل بـن أحمـد  قـديـم وأصـيل، فعلى سـبيل المـثال؛ قـد حـدَّ

الـديـباجـي رحمـه االله كـان قـد كـتب على حـيطان داره في بـغداد لـعن أبـا بـكر 

 َ وعـمر وعثمان وطـلحة والـزبير وآخـريـن مـن المـنافقين الـكبار، فلماَّ تـوفيِّ

صلىَّ عـليه الشـيخ المـفيد رحمـه االله، مـا يـكشف عـن جـلالـة قـدره وحـسن 

سيرته، ومنها هذا الذي فعل. 

وأنـت إذا جمـعتَ مـعك جمـاعـةً - حـتى لـو كـانـوا ثـلاثـة - وذهـبتم إلى 

أحـد دعـاة الـباطـل أو الـسعاة في هـدم الإسـلام وصرختم في وجـهه مـنكريـن 

ه بـه ممـا يـؤذي العترة الـطاهـرة عـليهم السـلام، وقـمتم بـتصويـر ذلـك  على مـا تـفوَّ

ونشره؛ كـان ذلـك أوقَـعَ نهـيًا عـن المـنكر؛ وأردَعَ لـه ولغيره عـن ارتـكاب 

الإثم والاستمرار فيه. 

يـنبغي أن يـشعر هـذا الآثـم أنـه محـاصرٌَ مـن المـؤمنين الـغاضبين، وأنهـم 

، وأنـه غير متروك، فـلقد قـال فـقهاؤنـا  على اسـتعداد لمـلاحـقته حيثما ولىَّ

الأعـاظـم كشـيخ الـطائـفة الـطوسي رحمـه االله: «ولـيس لـنا أن نترك أحـدًا يـعمل 
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بـالمـعاصي إذا أمـكننا مـنعه مـنها، سـواءً كـانـت المـعصية مـن أفـعال الـقلوب مـثل 

إظهار المذاهب الفاسدة؛ أو من أفعال الجوارح». 

ولـو اتـفق أن اعتلى المنحـرف أو الآثـم منبرًا أو تـكلم في مهـرجـان؛ فعلى 

المـؤمنين الـغيارى أن يـنهضوا ويـقطعوا عـليه خـطبته ثـائـريـن، كما فـعل 

الأبـرار مـن الـرافـضة الأوائـل، كـخالـد بـن سـعيد بـن الـعاص وأبي ذر وسـلمان 

وعمار ومَـن إلـيهم؛ إذ قـطعوا على الـطاغـية الأول أبي بـكر خـطبته في المسجـد 

ثائرين. 

هـكذا نـريـد رجـال الـرافـضة، أن لا يـتحولـوا إلى مجـرد جـيوش إلكترونـية 

تـتوارى وراء شـاشـات الهـواتـف، بـل نـريـد لهـم - عـلاوةً على ذلـك - ظـهورًا في 

المـيدان، وتـفعيلاً لـ (المـحاصرة المـيدانـية) واسـتعمالاً لـ (سـياسـة الـنعال) الـتي 

هـي كـنايـةٌ عـن تشـديـد المـواجـهة والـوطـأة، فـإنْ لم تجُْـدِ في النهـي والـردع؛ 

ارتــفع الــرجــال لإعمال (ســياســة الأرطــال) أي تــصعيد النبرة والــلهجة 

والحـيثيات المـحيطة بهما الـتي تـعطي الأمـرَ طـابـعًا أكثر جـديَّـةً. كـل ذلـك 

وجهًا لوجه، وفي الميدان. 
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ر الـوصـول إلـيه؛  ا أو غـائـبًا؛ وتـعذَّ فـإن كـان هـذا الـذي يـتوجـب ردعـه فـارًّ

فـلا أقـلَّ مـن إمـطاره بـالاتـصالات والـرسـائـل الـغاضـبة الـتي تجـعله لا يهـنأ 

بجريرته ولا يكون له قرار. 

والمـهم في كـل خـطوة مـن هـذه الخـطوات؛ أن يـكون صـاحـبها خـالـص 

الـنية الله سـبحانـه، لا يـريـد بهـا الاسـتعراض أو البهـلوانـية ومجـرد لـفت أنـظار 

الـناس، إنمـا يـطلب بهـا رضـاه جـلَّ وعـلا، وشـفاعـة أولـيائـه الـطاهـريـن صـلوات 

االله عـليهم، وإدخـال السرور على قـلوبهـم، فـإنهـم يـفرحـون حين يَـرَوْن ولـيًّا 

ى لـعدو مـن أعـدائـهم، أو لمنحـرف يُـضِلُّ الخـلقَ بـاسـم  مـن أولـيائـهم يـتصدَّ

ولايتهم. 
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شبهة وحل 

مـن المـتوقـع مـع تـفعيل (المـحاصرة المـيدانـية وسـياسـة الـنعال والأرطـال) 

وتـكرار الـوقـائـع على الأرض؛ أنْ بمـقدار تحـقيق نـجاحـات في الـردع؛ 

تـتصاعـد اعتراضـات وتُـثار شـبهات مـن هـنا وهـناك، تـتمحور حـول أن هـذا 

الأسـلوب يـتنافى مـع أخـلاقـيات أهـل الـبيت صـلوات االله عـليهم، أو أنـه يـتنافى 

مع التحضر والرقي الإنساني. 

على الإنـسان المـؤمـن أن لا يـبالي بهـذه الشـبهات الـبالـية بـعد الـعلم بـأن 

رتـه الشريعة المـقدسـة. ويـكفي أن يـطالـع أي أحـد  هـذا الأسـلوب قـد قـرَّ

كـتب الـفقه ويـقرأ مـا هـنالـك في بـاب الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر، 

ويـلاحـظ مـراتـبه ومـصاديـقه الـتي حـوتهـا الأدلـة والـفتاوى بـالـتفصيل؛ حـيث 

يكون الإنكار بالقلب واللسان واليد. 
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والادعـاء بـأن هـذا الأسـلوب يـتنافى مـع الأخـلاقـيات العترويـة ادعـاء 

بـاطـل؛ فهـذه سـيرتهـم عـليهم السـلام تشهـد بـأنهـم كـانـوا شـديـدي الـوطـأة على 

مـرتـكبي المـنكر، ولا سـيما إذا كـان عـقديًّـا أو مـنهجيًّا، حـيث تـتأسـس الـبدع 

والانحرافات وتضِلُّ الخلائق. 

ولـو لم تـكن وطـأتهـم شـديـدة لمـا وجـدتَ انـدثـار كثيرٍ مـن الـفرق المـنشقة 

فات وانـتشار،  المنتسـبة للتشـيع مـع مـا كـان لهـا مـن رمـوز وأعـلام ومـؤلّـَ

كـالـناووسـية والـفطحية والـواقـفة، فـإن أئمـتنا عـليهم السـلام لم يـتساهـلوا مـع 

هـؤلاء مـطلقًا، حـتى أنهـم لـعنوهـم وأطـلقوا عـليهم مـن الـعناويـن مـا جـعلهم 

سين مكروهين، كعنوان (الكلاب الممطورة) مثلاً.  منبوذين منجَّ

ولـقد كـان هـذا المـنهج الشـديـد في مـواجـهة الانحـرافـات الـداخـلية سـيرة 

مـتصلة مـن أول إمـام إلى آخـر إمـام؛ صـلوات االله عـليهم أجمعين، لا يجحـده 

إلا جاحد مكابر. 

وقـد بـلغ مـن تشـديـد الـوطـأة أن أمير المـؤمنين عـليه السـلام يـدعـو إلى 

مـواجـهة المنحـرفين بـ (إسماعهم مـا يـكرهـون) حـيث روى المـفيد عـنه عـليه 
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السـلام: «اهجـروهـم، وأسـمعوهـم مـا يـكرهـون حـتى يـعتبونـا ونـرى مـنهم مـا 

نحب». 

كما قـد بـلغ مـن تشـديـد الـوطـأة أن الـزكي الـعسكري عـليه السـلام 

أجـاب مَـنْ سـألـه عـن الـواقـفة: «أنـا إلى االله مـنهم بـريء، فـلا تـتولاهـم، ولا تَـعُدْ 

مَـرضـاهـم، ولا تشهـد جـنائـزهـم، ولا تـصلِّ على أحـدٍ مـنهم مـات أبـدًا». وهـذا 

رغـم أنـه قـد وردت الـرخـصة في مـعامـلة أهـل الخـلاف بمـثل هـذه الأخـلاقـيات 

مـةً لأن الانحـراف  كـعيادة المـرضى وشـهود الجـنائـز، إلا أنهـا صـارت هـنا محـرَّ

الـداخـلي أخـطر وأشـد مـن الانحـراف الخـارجـي، فـلا بـد مـن أنْ يُـعامَـلَ أهـله 

بما هو أشد. 

وأمـا الادعـاء بـأن هـذا الأسـلوب يـتنافى والتحضرُّ والـرُّقـي الإنـساني؛ 

فـباطـل كـذلـك، فـإن التحضرُّ والـرُّقـي لا يـكون بتليين الـتعامـل مـع مَـن يُـرى 

قُ لـقبول الـطغاة والمجـرمين كـرمـوز  أنـه يهـدم أسـس الـفطرة الـسويَّـة، ويـسوِّ

سـين، أو يـضفي عـليهم حـصانـة تجـعل المـساس بهـم ممـنوعًـا، فـكل ذلـك  مـقدَّ

ي هـذا الـداء لـلأجـيال، وتـفريـخ مـزيـدٍ مـن ظـواهـر  يفضي في مـآلـه إلى تسرِّ

الإرهاب والدمار. 
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ا مـن بـاب الإلـزام -  ومـع أنـنا لا نـجعل الحـضارة الـغربـية مـقياسًـا؛ إلا أنّـَ

حـيث إن المعترضين غـالـبًا مـن المـفتونين بهـذه الحـضارة - نـقول: هـا دونـكم 

ِ ومـقياس الـرُّقـي وإنْ  الـغرب ومـا يجـري فـيه؛ وهـو عـندكـم قـبلة التحضرُّ

أنـكرتـم، كـم ذا رأيـتم تـصاعـد الـغضب مـن أفـراد شـعوبـه في حـوادث شـتى 

تـبلغ حـد المـحاصرة والمـواجـهة المـيدانـية لـلقادة والـزعماء والـساسـة بـالـصياح 

في وجـوهـهم وتـعنيفهم وصـولاً لـرشـقهم بـالـبيض! بـل وصـفعهم أحـيانـًا كما 

حـصل لـلرئـيس الـفرنسي الحـالي مـاكـرون! وقـد أصـبح ذلـك تـقليدًا ارتـاض 

م ويسـتوعـب مـشاعـر الـغضب الـتي تـنتاب الـناس  عـليه الجـميع حـتى أنـه يـتفهَّ

اء ما يُدخلهم فيه هؤلاء من حروب وأزمات وحيف.  جرَّ

رًا أخـلاقـيًّا لمـا أقـدم عـليه - مـثلاً -  أي ذو فـطرة سـويـة لا يـرى مبرِّ

الـشاب الاسـترالي (ويـل كـونـولي) في حـق السـيناتـور (فـرايـزر أنـينغ) عـندمـا 

رشقه بالبيض؟ 

كـان ذلـك السـيناتـور بـعد المـذبـحة الـبشعة الـتي ارتُـكبت سـنة ٢٠١٩ في 

لهم فـيه المـسؤولـية لأنهـم  حـق المسـلمين في نـيوزلـندا قـد أصـدر بـيانـًا يحـمِّ

هاجروا إلى هذه البلاد! 
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هـكذا وبـكل سـفالـة ووضـاعـة حـاول هـذا السـيناتـور الـتخفيف مـن 

عِـظمَِ الجـنايـة الـتي هـزَّت مـشاعـر الـعالم وجـعله يبكي مـن أقصى الشرق إلى 

أقصى الـغرب، مـلقيًا بـالـلائمـة على الـضحية بـدلاً مـن الجـاني! حـيث دخـل 

مـتطرف يميني مسجـديْـن وقـتل مَـن بهما مـن الـرجـال والـنساء والأطـفال بـدمٍ 

بـاردٍ وفي بـث حـي على وسـائـل الـتواصـل دون أن يـرفَّ لـه جـفن! مـا صـدم 

العالم كله على هذه الوحشية الدموية. 

لم يتمالك ذلـك الـشاب الاسـترالي مـشاعـر الـغضب الـتي انـتابـته فـقام 

ـد لهـذا السـيناتـور الـعضو في البرلمان ورشـقه بـالـبيض على أم رأسـه أمـام   وتـرصَّ

الـكاميرات في عـملية حـيَّاه عـليها كـل ذو فـطرة سـويـة. وعـندمـا اسـتوجـبته 

الشرطة لم يـبدِ أي نـدمٍ على مـا فـعل، بـل كـان فـخورًا بـه رغـم أنـه تـعرَّض 

بســببه لــصفعات وركــلات مــن الســيناتــور نــفسه وأنــصاره العنصريين 

الحقراء. 

والـذي صرَّح بـه هـذا الـشاب بـعد ذلـك كـان جمـلة واحـدة مختصرة، 

لـكنها تخـتزن قـيمة وجـدانـية عـالـية، وتـفصح عـن ضمير يـقظ، وعـن ثـبات 
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واعـتزاز، حـيث قـال: «المسـلمون لـيسوا إرهـابيين. لـقد نـال مـا يسـتحق! هـذا 

كل شيء»! 

أجـل! لـقد نـال مـا يسـتحق! فـلا يمـكن أن يُـرى هـذا الـفعل مـنافـيًا 

للتحضرُّ والـرُّقـي، إذ إن ضمير الإنـسان يـقول أن الـذي يحـاول الـتهويـن مـن 

مـذبـحة بـشعة كهـذه؛ والـتخفيف مـن جـنايـة الـفاعـل مـلقيًا بـالـلائمـة على 

الـضحية؛ لا يـكون لـكلامـه مـن أثـر سـوى تـشجيع آخـريـن مـن المـتوحشـين 

على ارتكاب مزيد من هذه الجنايات الدموية. 

إن هـذا لهـو الـتنافي المـطلق مـع الإنـسانـية والتحضرُّ والـرُّقـي، وأقـل مـا 

يستحقه صاحبه هو رشقه بالبيض الفاسد! 

وكـذلـك هـؤلاء الحـقراء مـن كـهنة الـبكريـة ونـواعـق البترية الـذيـن 

ينبرون لـلتهويـن ممـا جـرى يـوم اقـتحام دار سـيدة نـساء الـعالمين صـلوات االله 

عـليها، والـتخفيف مـن عِـظمَِ الجـرائـم الـدمـويـة لـعمر وزبـانـيته لـعنهم االله، 

والتي طالت جنينًا قُتلِ في بطن أمه حتى أجهضت به! 
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إن أقـل مـا يسـتحقه هـؤلاء هـو رشـقهم بـالـبيض الـفاسـد أو ضربهم 

بـالـنعال وإسـقاط مـا على رؤوسـهم سـواءً كـان عمامة أم عـقالا. فحين 

ينسـلخ الإنـسان مـن إنـسانـيته وضميره، ويـبدأ بـالترضي عـن الـظالم وتـبجيله، 

فـإن الإنـسانـية هـنا تتحـرك في وجـدان ذوي الـفطرة، فـيكون لهـم تصرُّف 

تـأديـبي حـضاري، لا يـلومـهم عـليه إلا مَـن هـو - في الحـقيقة - خـارجٌ عـن 

الفطرة السوية والحضارة الإنسانية الراقية. 

حـذارِ يـا شـباب الشـيعة ورجـالهـا مـن أن يـكون ذلـك الـشاب الاسـترالي 

أكثر عـملاً بـالـفطرة الإنـسانـية مـنكم! حـذارِ مـن أن يـكون دم بـضعة محـمد 

صلى االله عـليه وآلـه أهـونَ عـندكـم مـن دمِ أولـئك الـذيـن قُـتلوا في أسـترالـيا! فـإنـّا 

لا نحسـبكم تـنكرون رشـق ذلـك السـيناتـور بـالـبيض وتـرونـه مسـتأهـلاً لـه 

ولأضـعافـه؛ فـكذلـك كـونـوا على مَـن يـدافـع عـن الـطاغـية عـمر وأضرابـه، 

كالخبيث الصرخي وأذنابه. 

وحـذارِ ثـم حـذارِ مـن أن ينطلي عـليكم الـتلاعـب بـالألـفاظ فـتظنون مـا 

ٌ تخلَّفًا.  هو حسنٌ قبيحًا، وما هو تحضرُّ
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دافـعوا عـن حـرمـة سـيدتـكم عـليها السـلام، وأخـرسـوا تـلك الألـسنة الـتي 

تـؤذيهـا، وكلَّما أعـملتم (المـحاصرة المـيدانـية وسـياسـة الـنعال والأرطـال) في 

حـق أحـدٍ مـن أولـئك الـسفلة واعترض عـليكم الجـاهـلون؛ فـقولـوا: «لـقد نـال مـا 

يستحق»! 
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جواب فيه توجيهات 

هـذا الجـواب كـان مـن مـكتب الشـيخ الحـبيب على رسـالـة وردت مـن 

الكويت، وفيها توجيهات متعلقة بموضوع هذا الكتيب: 

السؤال: السلام عليكم شيخنا العزيز ورحمة االله وبركاته 

في الآونـة الأخيرة ازدادت حمـية شـباب الشـيعة في بـلدك الـكويـت بـعمل 

غريب بعض الشيء .. 

إذ يـقومـون بـكتابـة عـبارات تـسقيطية بـرمـوز الـقوم كـعمر وعـائـشة 

وأبوبكر عليهم اللعنة 

فـفي مصلى داخـل جـامـعة الـكويـت كـتب على بـوسـتر (أبـو بـكر في 

الجـنة) حسـب مـعتقدهـم أن عـمر قـال : بـيعة أبي بـكر فـلتة وقـى االله شرها , 

رواه البخاري !! 
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ثـم قـام الـطلاب الـبكريـة بـإزالـته سريعا, وكـذلـك تمـزيـق مـلصقات 

تحمل مديح لعائشة بنت الكذيب على يد مجهول !! 

ومسجـدان في مـبارك الكبير كـتبت على جـدرانـه عـبارات فـاضـحة 

لـعمر وعـائـشة مـن قـبيل أن عـائـشة تـركـب البعير و تـرضـع الكبير ومـا يشـبه 

هذا المعنى , وتمجيد لأحد الأئمة الأطهار عليهم السلام 

وفي جـدران مـدرسـة أيـضا كـتبت عـبارات ممـا أدى إلى فـصل طـالـب 

مسكين , واليوم نواب بني أمية يعدون جديا لتغليظ العقوبة إلى الإعدام 

وشـيعة الـكويـت يـتعرضـون إلى أبـشع أنـواع الـتمييز العنصري و 

التكفير , فهـل تجـدون أن هـذا الـعمل جـائـز مـع مـا يترتب عـليه مـن أخـطار 

حتمية للشيعة الكرام 

إذا كـانـت الإجـابـة نـعم فـسأكـون أول مـن يـفعل ذلـك وحـدد لي الـعبارة 

التي تراها مناسبة 

حفظكم االله 

علي 
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الجواب (بتصرف): بسم االله الرحمن الرحيم 

الحـمد الله رب الـعالمين والـصلاة والسـلام على سـيدنـا محـمد وآلـه الطيبين 

الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 

سماحته عبرّ للمتصلين مـن الـكويـت عـن تـأيـيده ومـباركـته لهـذه 

الـظاهـرة التعبيرية إذا كـان يُـراد مـنها تـنبيه الـغافلين مـن أهـل الخـلاف إلى 

ضرورة البراءة الشرعية مـن الـذيـن انـقلبوا على رسـول االله (صلى االله عـليه 

وآلـه) وخـانـوه مـن بـعده، وقـد نـصح سماحته بـالاسـتمرار في ذلـك وتـعميم 

هـذه الـظاهـرة على جمـيع الـبلدان لـدفـع المـجتمعات الإسـلامـية إلى التحـرر 

من تقديس واحترام الشخصيات الإجرامية. 

كما بيّن سماحته أن كـل ثـورة لا بـد أن تشـتمل على تـضحيات، وهـذه 

تعتبر ثـورة عـقائـديـة وإنـسانـية ضـد رمـوز الـكفر والـظلم والإرهـاب، ومـن 

الـطبيعي أن تـقوم الأنـظمة الاسـتبداديـة وفـلول وبـقايـا بني أمـية بمـواجهـتها 

بـقسوة، ولـكن كـل ذلـك يهـون إذا كـانـت الـنية خـالـصة لـوجـه االله تـعالى، وقـد 
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قـال الإمـام الـباقـر عـليه السـلام: «أيمـا مـؤمـن مـسّه أذى فـينا فـدمـعت عـيناه 

حـتى يسـيل دمـعه على خـدّيـه مـن مـضاضـة مـا أوذي فـينا صرف االله عـن وجـهه 

الأذى وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار». (تفسير القمي ج2 ص291) 

وقـد أكـد سماحته أن هـذا الـعمل مـن حـيث الأصـل شرعي، فـقد كـان 

بـعض المخـلصين مـن أصـحاب الأئمـة (عـليهم السـلام) يـقومـون بـإظـهار البراءة 

في المـساجـد أو الأمـكنة الـتي كـانـت تـكتظ بـأهـل الخـلاف، وقـد عـرّضـهم 

ذلـك إلى الـقتل بـأبـشع الأسـالـيب، إلا أن الأئمـة (عـليهم السـلام) لم يـنكروا 

عليهم، بل اعتبروهم من حواريّيهم، وأثنوا عليهم أعظم الثناء. 

يـقول الشـيخ: «إذا كـان أحـدكـم مسـتعداً لأن يـنال مـقام الشهـداء 

والحواريين فليفعل كما فعل يحيى بن أم الطويل رضوان االله عليه». 

يـوصي الشـيخ بترشيد عـبارات البراءة الـتي يـتم كـتابـتها أو نشرها، وأن لا 

تتضمن كلمات بذيئة. 

ومن العبارات المقترحة: 

● يا أيها المسلمون! أبو بكر وعمر وعائشة في النار. 
● البراءة من أبي بكر وعمر وعائشة واجبة على كل مسلم ومسلمة. 
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● المسلم لا يوالي أبا بكر وعمر وعائشة. 
● اللهم نبرأ إليك من أبي بكر وعمر وعائشة. 

● لعن االله عمر هو من قال هجر. 
● عائشة قتلت النبي صلى االله عليه وآله. 

● عائشة المدانة من فوق سبع سماوات في سورة التحريم. 
● عائشة مجرمة حرب. 

● عائشة رأس الكفر كما قال النبي صلى االله عليه وآله. 
● عائشة قرن الشيطان كما قال النبي صلى االله عليه وآله. 
● عائشة في النار كما أن امرأة نوح وامرأة لوط في النار. 

● الشعب يريد إسقاط عائشة. 
● رضاع الكبير = عائشة زانية محترفة. 

● «ويـل لأمـتي مـن مـعاويـة ذي الأسـتاه» هـكذا قـال رسـول االله صلى االله 
عليه وآله. 

 

ويـوصي الشـيخ الأخـوة الـذيـن يـقومـون بـكتابـة الـشعارات الـتي تعبر عـن 

الغضب على أعداء االله ورسوله (صلى االله عليه وآله) بالأمور التالية: 
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● أن تـكون نـيتهم خـالـصة لـوجـه االله تـعالى، لا يـريـدون بـذلـك مجـرد اسـتفزاز 
الآخرين بل تنبيه الغافلين منهم إلى أهمية البراءة من أعداء الدين. 

● أن يوطنّوا النفس على التضحية في سبيل االله سبحانه وتعالى. 
● أن يلتزموا بالاحتياطات التي تمنع الظالمين من اعتقالهم. 

● مـن يـقوم بهـذا الـعمل عـليه قـبل أن يخـرج مـن بـيته أن يـكون على طـهارة 
ووضـوء ويـقرأ سـورة الـتوحـيد سـت مـرات عـن كـل جـانـب، الأمـام والخـلف 

واليمين والـيسار والأعلى والأسـفل، ثـم يـقرأ آيـة الـكرسي، حـتى يـكون ذلـك 

درعاً له إن شاء االله تعالى. 

● أيـضا على مـن يـقوم بهـذا الـعمل أن يـأخـذ السـبحة الحسـينية المـقدسـة بـيده 
ويـقول ثـلاث مـرات دعـاء الاعـتصام: «أصـبحت الـلهم معتصما بـذمـامـك 

وجـوارك المـنيع الـذى لا يـطاوَل ولا يحُـاوَل، مـن شر كـل غـاشـم وطـارق، مـن 

سـائـر مـن خـلقت ومـا خـلقت، مـن خـلقك الـصامـت والـناطـق، في جـنة كـل 

مخـوف، بـلباس سـابـغة حـصينة، وهـى ولاء أهـل بـيت نـبيك محـمد صلي االله 

عـليه وآلـه محتجـزا، مـن كـل قـاصـد لي أذيـة، بجـدار حصين الإخـلاص في 

الاعتراف بـحقهم، والـتمسك بـحبلهم جمـيعا مـوقـنا أن الحـق لهـم ومـعهم، 

ومـنهم وفـيهم وبهـم، أوالي مـن والـوا، وأعـادي مـن عـادوا، وأجـانـب مـن 
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جـانـبوا، فـصل على محـمد وآلـه، وأعـذني الـلهم بهـم مـن شر كـل مـا اتـقيه، يـا 

عـظيم حجـزت الاعـادي عني بـبديـع السماوات والارض إنـا جـعلنا مـن بين 

ايدهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون». 

ثـم يـقبِّل السـبحة ويمـسح بهـا عـينيه ويـقول: «الـلهم إني أسـألـك بـحق هـذه 

التربة المـباركـة وبـحق صـاحـبها وبـحق جـده وبـحق أبـيه، وبـحق أمـه وبـحق 

أخـيه، وبـحق ولـده الـطاهـريـن عـليهم السـلام، اجـعلها شـفاء مـن كـل داء 

وأمانا من كل خوف وحفظا من كل سوء». 

ويجـعل السـبحة مـعه ويـتوكـل على االله ويخـرج لـكتابـة الـشعارات أو لـصق 

المــلصقات أو مــا أشــبه. وإذا كــان الخــروج بــالــليل فليســتبدل كــلمة 

(أصبحت) بكلمة (أمسيت) في دعاء الاعتصام الشريف. 

مكتب الشيخ الحبيب 

ليلة 10جمادى لآخرة 1432 
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خبر وبيان 

هــذا الــبيان صــدر في إحــدى الحــوادث وهــو يــؤكــد على أن تــفعيل 

(المـحاصرة المـيدانـية) لا يجـب أن يقتصر على الـبلاد الـعربـية أو الإسـلامـية بـل 

يجـب أن يـشمل الـبلاد كـلها بمـا فـيه الـبلاد الـغربـية وأن تـصل هـذه المـحاصرة 

والعمل الاستنكاري إلى المسؤولين الغربيين أيضا: 

نشر مـكتب الشـيخ الحـبيب بـيانـا رسـميا اسـتهجن فـيه سماحته تـغريـدة 

الـناطـقة بـاسـم البريطانـية في الشرق الأوسـط وشمال أفـريـقيا (روزي ديـاز) 

لاسـتشهادهـا بـقول مجـتزأ لـلطاغـية الأول أبي بـكر بـن أبي قـحافـة، وجـاء في 

البيان: 

تـم إطـلاع الشـيخ على تـغريـدة غير مـسؤولـة لـلناطـقة بـاسـم الحـكومـة 

البريطانـية في الشرق الأوسـط وشمال أفـريـقيا روزي ديـاز قـالـت فـيها: 

«يـقول أبـو بـكر الـصديـق رضي االله عـنه: لا تـقطعن شجـراً مـثمراً، ولا تخـربـن 
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عـامـراً، ولا تـعقرن شـاة ولا بعيراً إلا لمـأكـلة، ولا تحـرقـن نـخلا ولا تـغرقـنه.. 

يـبدأ الـيوم الـعد الـتنازلي لانـعقاد قـمة الـعمل المـناخـي ٢٦ في المـملكة المتحـدة 

الـعام المـقبل. مـن واجـبنا الحـفاظ على الأرض لـنعالـج مـعا ظـاهـرة تغير 

المناخ». 

سماحته رأى هـذه الـتغريـدة «مثيرة لـلاشـمئزاز والـقرف» لاسـتشهادهـا 

بـقول مجـتزأ لـلطاغـية الأول وكـأنـه أحـد نشـطاء المـناخ والـبيئة! بينما هـو في 

الـواقـع أحـد مجـرمـي الحـرب الـدمـويين الإرهـابيين، فـإن مـا قـبل هـذا الـنص 

المسـتشهَد بـه يـقول أبـو بـكر: «وسـتجد قـومـا فـحصوا عـن أوسـاط رؤوسـهم 

مـن الـشعر، فـاضرب مـا فـحصوا عـنه بـالسـيف»! (مـوطـأ مـالـك ح٩١٨) وهـو 

يـقصد ضرب رؤوس الشمامسة ورهـبان الـكنائـس كما في الـتوضـيح في 

شرح مختصر ابن الحاجب (ج٣ ص٤٢٩). 

وعــلق سماحته على ذلــك بــأن ممــا يــبعث على السخــريــة أن يــتم 

الاسـتشهاد بـالاقـتطاع مـن نـص آخـره دعـوة لـلحفاظ على الأشـجار والـبعران 

فيما أولـه دعـوة لـقتل رجـال الـكنائـس والـرهـبان! وأن هـذا أشـبه بـكومـيديـا 

سـوداء نـرى فـيها إرهـابـيا يـقول لآخـر: «اذهـب واقـتل كـل مَـن في هـذه 
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الـكنيسة ولـكن حـافـظ على شجـرة عـيد المـيلاد عـند الـباب! فـيأتي آخـر أبـله 

ويـقول: انـظروا إلى عـظمة ذلـك الـرجـل الـذي أوصى بـالمـحافـظة على الشجـرة! 

دعونا نسطر كلمته الرائعة في مؤتمرنا القادم عن المناخ والبيئة»! 

وأضـاف سماحته: «إن أقـل مـا يُـقال في هـذا التصرف أنـه ضربٌ مـن 

ضروب الـبلاهـة والحماقة، فـقد كـان يـتوجـب على هـذه الـناطـقة الحـكومـية 

ـد بـشخصية ذات  أن تـتعلم وتـراجـع جـيدا قـبل أن تـرتـكب هـذا الـتهور وتمجِّ

تـاريـخ دمـوي إجـرامـي لمجـرد أن لـفتت انـتباهـها مـقولـة مـن مـقولاتهـا، فـإن 

لجـميع الـطغاة على مـر الـتاريـخ مـقولات تـبدو في ظـاهـرهـا حـسنة، فهـل 

يـصح مـنطقيا أن نسـتشهد بهـا تمـجيدا بـأصـحابهـا؟! إذن فلنسـتشهد بمـقولات 

ـده فـإنـه لا يقصر عـن أبي بـكر في إطـلاق المـقولات  أدولـف هـتلر ولنمجِّ

المـزخـرفـة! كـقولـه مـثلا: إذا كـانـت الحـريـة ضـعيفة التسـليح فـعلينا تسـليحها 

بـقوة الإرادة. وكـقولـه: إن كـل ألم شخصي يـزول عـندمـا تـنزل بـالـوطـن نـازلـة. 

وكـقولـه: على الإنـسان أن لا يـضحي بـنفسه مـن أجـل صـفقات تجـاريـة بـل مـن 

أجل فكرة أو مثل أعلى». 
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يـقول سماحته: «لـقد كـان على هـذه الـناطـقة أن تـدرك أن إبـداءهـا 

الإعـجاب بـأبي بـكر ومـقولـته ليسـت لـه مـنافـع حـقيقية، إنمـا لـه مـضار جـديـة. 

لـقد أرادت بهـذه الـتغريـدة الـسمجة تحسـين صـورة الحـكومـة البريطانـية في 

الشرق الأوسـط وكسـب المسـلمين. هـذا لـن يـتحقق بمـثل هـذه الـتملقات، 

فـشخصية أبي بـكر هـي محـل خـلاف بين المسـلمين أنـفسهم أصـلا، وإذا 

كـانـت هـذه الـتغريـدة سـتعجب بـعض المسـلمين فـإنهـا بـكل تـأكـيد سـتشعل 

غـضب مسـلمين آخـريـن كـالشـيعة، فلماذا تحشر بـريـطانـيا أنـفها في هـذه 

المـسائـل الـديـنية الخـلافـية والحـساسـة وتخـرج عـن الحـياد فـيها؟ ثـم إن تحسـين 

صـورتهـا لا يـكون بمـثل هـذه الـتغريـدات الـطائـشة؛ بـل يـكون بتغيير 

سـياسـاتهـا الخـاطـئة الخـرقـاء في المـنطقة كـاسـتمرارهـا في بـيع السـلاح لـلأنـظمة 

الـقمعية كـالـنظام الـسعودي؛ وكـتغاضـيها عـن الانـتهاكـات في مجـال حـقوق 

الإنــسان وتــضحيتها بــالمــواقــف المــبدئــية لأجــل المــصالــح الــتجاريــة 

والاستراتيجية». 

ر مـن أن تـلميع صـور الـطغاة بـالاجـتزاء مـن بـعض  سماحته يحـذِّ

مـقولاتهـم أو الاسـتشهاد بـبعض أفـعالهـم لا يـؤدي إلى شيء سـوى تـعريـض 
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الإنـسانـية للخـطر حـيث يـزداد تـولـع الـناس بهـذه الـشخصيات والاقـتداء بهـا 

«وعـندئـذ فـلا تـلومـنَّ الحـكومـة البريطانـية إلا نـفسها حين تجـد أفـرادا 

يـنضمون إلى سـلك الإرهـاب ويحـرقـون الـناس وهـم أحـياء. هـل نسـيت لـندن 

أن تـنظيم داعـش أعـلن أنـه يـتبع خـطى أبي بـكر في ذلـك؟! هـو أبـو بـكر 

نـفسه الـذي اعترفت الـناطـقة بـاسـم الحـكومـة البريطانـية بـه وامـتدحـته! إن 

هذـا عاـر لا يغسلـه إلا حذـف هذـه التـغريدـة وتقـديمـ النـاطقـة الاعتـذار، إلا 

أنـنا لا نـتوقـع مـثل هـذا الـرشـد مـن حـكومـة يـرأسـها طـفل كـبوريـس 

جونسون». 

الشـيخ يحـث المـؤمنين الـواعين على ممـارسـة الـضغط على هـذه الـناطـقة 

لحـذف تـغريـدتهـا الـشائـنة ويـقول: «أمـطروهـا بـرسـائـل الـغضب حـتى تـدرك 

الحماقة التي ارتكبتها». 

سماحته يعتبر أنـه لـولا تقصير شـيعة هـذا الـزمـان في فـضح الـطغاة 

الأوائـل وبـيان جـرائمـهم الـنكراء لمـا رأيـنا مـثل هـذه الـناطـقة بـاسـم الحـكومـة 

البريطانـية تـرتـكب هـذا الخـرق الخطير للضمير الإنـساني، ولـذلـك «فـإن على 

الجـميع أن يـنهض بمـسؤولـيته أمـام االله تـعالى في هـذا الـصدد، خـاصـة مـع قـرب 
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ر مـأسـاة مـولاتـنا فـاطـمة الـزهـراء عـليها  ظـهور الـفيلم الـعالمـي الـذي يـصوِّ

السلام ويفضح ظالميها». 

وأردف سماحته: «إن على الجـميع أن يـتكاتـف الآن ويـساهـم ويـعمل 

بجـد في ضمان حمـلة دعـائـية كبرى في الـعواصـم الـغربـية حـتى يُـقبل الـعالم 

على مــشاهــدة هــذا الــفيلم واكــتشاف الــتاريــخ الأســود الحــقيقي لهــذه 

الـشخصيات الإجـرامـية. عسى أن يـرحمـنا ربـنا بـذلـك ويـغفر لـنا تقصيرنا على 

مـدى هـذه الـعقود. هـذا التقصير الـذي أدى إلى يُمـتدح قـاتـل الـزهـراء عـليها 

السلام هكذا». 

مكتب الشيخ الحبيب 

١٨ ربيع الأول ١٤٤٢ 

٥ نوفمبر ٢٠٢٠ 
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